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الهية المصربة العامة للكتاب 
1442 


هذه هى الثرجهة العربية الكاملة تكتاب : 


TFRAVELS IN THE LAST 


الچ سرس 


الموضاوع الصفدة 
مقدمة الترجمة العربيسة ١د‏ د هه د هد هد ١‏ ۷ 
القصل الأول« ده د م و و و و ي ۹ 
القصدل الشاتي ده د د م م ف م د 0۳ 
القصل الشاليك ١‏ د د د م و فو د ا 
تعلیقات المثرجم عن الوصل الأول ٠١ ١ ١ ١‏ ` ' ` 5۹ 
تعليقات المترجم عن القصل الشاأني NEY `. ° ١ 7٠ ١ ١‏ 


تعليقات المترجم هن الفصل الثاث ۰ ٠‏ ء۰ ه٠ ۱۵٦ . ٠١‏ 


2 التر جمة ار دة 


قام لامي ردولف ( صاحب السمق الامبراطورى والملكى ) وهن أحد 
أ لكمر!ء الهمين عن الى هښسیرج ١‏ پرهاته فی هد الخییو استماعیل ١‏ وقد 
هطم مصس معن ادتاهاً الى اقصاهاً ء قزار الاسكشرية وسواحل مسس 
الشمالية ١‏ وألقاهرة والفيرم (وهى ما نقدمه قى هذا الجزء ) وتوغلل قى 
حمسعید مدي حش اسوان ؛ قوصف وردلده انحتية والىظواشی إأمجخر أدية : 
و قود أذيهار! ياتا « مجس القدسة » لی حك تعبيرة ء وعاد حن اسسو ان 
يمك فى القاهرة فترة آحرى ثم يرجه ألي بررسعيد ء ويقملم فذاة 
السدودس ٠‏ ویتجول قي الیحر الأحمر وهی ما نشدمه تلشاريء ق اجن 
الخانى ٠)‏ قم بتوجه ألى الشام وپزرى بعض موانذها ويتجه ااقدس 
شر دف ٤‏ م شاو ای فشا ز وهي ها تقدمه في ألجزء الدائت ) ٠‏ 


والرحلة ممتعة وغاصة بالمساثى والتلميحات ذات الدلالة » وبامشسبة 
اوح تلوطادة ق درأسة تفي كديرا من الصطلحات والاهمور الى أردة مها . 


yk ok 


T1‏ کون وک a‏ دافت آلنظر شو مشب اأالأمدر 9 حبسا خد الاسسعق 
سین اطویری واللکي ۽ ء ققد ثمث الرحة وألتمساً والمج تشكلان کدہانا 
اسيا وإحدا عرف بالملكة التتائة أو ممنكة النمسا وإلجر ء وكان فكل 
متهما دستور مستقل وحكم.ذأتى » ما أألسياسة الخارجية وأمور الدؤساع 
قعن اختمساص أميراطور النمسا وألمجر ء وهو الرمن الذي يجمم المماكتين 
وتو آیعهما فی کیان واحد ١‏ قالامیر ردولف أذن صاحب سم امبراطیری 
لأئه صن آل هیسبرۍج ؛ وقریب للامبراطس ور فرنسسوا جوزیف امیراطور 
شا و الجن وتو أدحهها ھی ذفنت الوقت ز اأستطعدا الحصول جل حو ر5 
مدير له اأهقذاها ماقمل الاي ) » وألآمیر ردولف کی ارقت تسه 
هن اأهراء امسا أي عملكة التمسا ء مهي إذن صأحب « السمق اللشي ۾ ˆ 


(Kk xk 


¥ 


اشد رسدم المساسة الجتمحون في موتمر فنا الشسھیں ز ٤‏ ا۸ا س 
۵ ) شریطة آور وة جدیدة › بہدف اتقاء اخطاں تاآتی من فرشا > 
كلك الاخطار لذي صسفرت دیا دسب تورتها الشهيرة وها دشا من 
تايحات ء قشحی صت قر تسسا تفه عة هن اندر الحاحرة : وعمل السياسة 
الحمتمعون على الشد من اژن الذمسا حت يسود الاتجاه ألمحافظ في اأررياء 
باعتيسار التمسا من اهم الكيائات الأرربية الصافطة التي تح كمسا 
ااسرة عريقة تهددها اة افكار مورية ٠‏ رمن هذا فقسد جحل مؤتص فيئسا 
ن دھسی دوا شمال اوطالیاً وyرسلها‏ » وتریست والساحل الداسی (دلاشیا؛ 
وظطهرت النمسا يعد مئتمر فينا كرئيسة لانحاد جرماني ' وقد اأجيرت 
الظطروف هذه الاميرأملورية العتدة على معذح المج اسنقلانها الداتي دح 
دتا ماهر !لیر دة افك ملغت على ألامبرإطىردة دشا دد و اش ياء 
وزادت الاستتناء أت ٠‏ وکان تباذزما معفرن من الضص أب وكان الفلاحون 
معاون كل اقرا ع المعاثاة » وظل هذ! اليضع على حاأاله فى عهد الاميراطارر 
فردیتاتتف ر ۸۴2ا نہ ۹۸42۸ ) بل وتقاقم سوء! فی عھت الامیناحلوں قر انس !ا 
EI‏ ر ۸8۸ س ۷ 0 الذي تمت الرحلة فى عهده ٠‏ وآلامير ردوئف 
کات رماتتاً هذه ھن ابن پينثه و أبن التمسا وأين ألاأسرة الحاكمة »ء شهسل 
ترك کل فلل اثره فی رحلده ٩‏ أننا نلاحظ أن حال الفلا اللصری فم امستدره؛ 
ولم يتسرضى لذلك الا ماما وكاڻ وسصقه للأمى أل اليشرية موردا خاليا ہن 
العادلغة ء وكانهد يري ان هذا هي الرشم الملييحي فلاح ء وكان أهتمامه 
عندما کثب رلته ھڈذہ منصسا ہہ غالبا على .وسش الظواه الجغرافية 
ورالحياة الحيوانية والذياتية : ووصف الآشار › والتعرخن لتاريخ الضن . 
و التغذي بحمسال الطييعة » والاشسسارأت أصول الس كان ز اشارات 
“ری دو لی جية هم أشارات ذآت دلالات سياسية وذسعية ˆ 


ومع أن الئمسا س فیما یشول امرخ فشر کان بها فى ذلك اوقت 
اقسى نواعم الشرطة فى وربا « وافظعها وحشية واأشدها قمعا “٠‏ » ء 
ألا ان ألاأمير حا قى رلته هذه عن مدي وف الصصیین من ر جال 
الساطة الممسية » يل من كل لايسي اللايس الرسمية ٠+‏ مجرد ملايس رسسمية 
تخيقهم وتجعلهم « یختہتین بین اعواد القصب » علی حد قوله الذدی درویی 
فيه واقعة مجددة ١‏ لا مجر نشببة بادشي ` 


ومتابعة تاريخ امیںاملورية النمسا » أو الملكة الثتائية بعد ذلك 
( مملكة التمسا والجسر ) توضسح هذا الحشد من الأجناس امختلفة التى 
سیلدت لوه روق ود قا ةه تش کو دك اخس . اطا لرن ۶ ودی انیو " 
وفلاشيون ر اهل فلاشيا والساحل الدیاٹی ہ الساحل الممتد من شال 


با 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


أأحدود الالبادیة حتي تریست يما فى تاك ساحل استيريا ) والبان ٠‏ الخ ` 
ققد كأثت الاميرأطرريه النمساوية تعمج ياجناس مختلفة . عنما 

استقرت يعض جاليأتها فى ممصي حصلت على الحماية النمساوية » بل 
وسعى يحض افراد هذه الجثسيات ممن لا يتبعون النمسا سياسيا للحصول 
على الحماية الشمساوية ١‏ وقد حشق يعض هولاء تراء الغا في مص ١‏ وقدں 

مثا رںوئف عن هذا اٹریستى اذى تخصص فى انتاع كل التحف الشمفية 
فی خائ الخلیل وسرت الحمزاوی ' 


ولم يتس ردولف آن يذكرناً برايه غي الأزهر الشريف والتمليم الديدي 
شی دندش الأزهر شرف ۾ مقرخة » تحب الاسااھی ؛ عل کد وله + 
ودث همومه تقاریه ڈاكرا أن هذا الممهد ‏ وقد سماد جامعة القاهرة ‏ 
یمد التعصب لفعالم اجمع › ومو فی هذا پذکرتاً پرآی پیرتون ( فرت 
رلته الهيئة العامة الکتاب س الالف كتاب الثاني  )‏ الذي يفضسل م من 
وجهة لظ اوريية د أسلام الدراويش اى يمعنى القن الاسلام اللاعشلانى 
اسلام الغيبيات والجان وما الى ذلك ٠‏ 


التصدوصن الأشرية EY‏ : وو مدش إلاخار 


وهما E E‏ اة انف که الركلة انپا د اس ہف دل قلدل ل 
وصوصن الاشردة کی جد أحرددة t‏ دردد ha‏ | متها ن مڌرچمها شی العام 
الأثری الشهير درجش B1‏ . ۰ 


وگان پرجش باشاً فی اظن مدورسدة اللسان المصرى القديم ر األغة 
الهدروغليقية ) التى اأسست سئة ۹۸7۹ ؛ كن هذه ألدرسة الغيت ستة 
٦‏ وقد ترح فی هذه الفرسة عدف من الاشاريين ذم احمد كمال 
اشا () ۰ وقد نش برجش فی غير هذه الرحلة کثیرا ع الترچهات 
مدو صب هدرو شايقدة قکنمة ز٣‏ ˆ 


ونا لاضباقة لاوج الأثردة ر شف فح :81 لنشن E‏ و صقا دمک 
إو اقح ألأثرية 4 وبا ئی قائمة بکلییما و النجسسو ضر اخ سے 4 
و ألو صدظف أزتقردر ع لمو أقم لاھمیدها أنمهشمرن دائى‌راسات . تار ية 
وألأثرية : 
7 جه ال حفن الراقدى ۽ کج اسفاغدا چ + خان إلعارف , +d ja r YAY‏ * 


۰ ویدت اشارات اذلك فى : لصوص آلشییق اني القديمة المتماقة بالرهد هديم‎ )١( 
٣ جيمس رششعارف لر عة رٹ الجددت راك اقشاي دة اشاي المصرنة‎ 
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تقریں عن ھاپوپولس ۔ القصل الدافی ٠‏ 

س امعوانة أقودة س القععشل افرايمع ٠‏ 

س دوه س القصسل الرادح ` 

س آثان الكرنك س القصل الرأيع ` 

عة س القصسل الرايع ` 

ب الرجمة وة جراندتية في أرمنت ( درجم وای دة + j‏ 
قم ) التصسل الرايع ` 

۷ س کوم امسو ب القصسل ارايم ` 

۸ ب عن آثأر اسسوان س ااأخمسل الرايدم ٠‏ 

` ب قمسلة ب القمسلل الرايع‎ ٩ 

٠ ب ققردں اآقری عن مکایں دسان اخوت س القصل الخامس‎ ١ 

١‏ ب ترجمة ثص هیروغلیفی شی مقبرة سیتی الأول ۱٣٣۰(‏ ق 
القص ل اتخاس * 

۴ ب هة حصي الفرعوتفة ( شجرة تسب ) س القصل المشامس ٠‏ 

۳ ب اریخ متف . القمسل الشسامس ` 

۰ ب الاھرامات وادو الھول  تفریں اثر ہ الفمسش الشامس‎ ٤ 

۵ ب عن افشاويخ المقديم يرح السودس ب القصل السادس ٠‏ 

٠ ب فوح السويس جس لومم س القصسسل السادس‎ ١ 


چ ت يم ت 


المصريون فى وجلة ردولف : 


حظيت اللامظات الانثروبولرجية بمكانة مهمة فى هذه الرجلة ٠‏ قد 
رای الامیں ان اهل مص فی معظمهم من عرق عریی › بمعنی آنه کغریب 
وأفد طبق ما شراه ودرسه عن صفات العرب الفيزيقية ٠‏ فوجدهاً تنطبق على 
اتم ار أ امم دين ERTL‏ رای کی لاهم تما ت ستامية 3AEMLIC‏ 
یق کک شم عد أ دسر ی کی عرو که اذهأ العر دة هکی نحو ق حر + اما 
الضدحس #لکاتى اذد رت ددا 4 علي ھا المجمريبن قیدم شل شي لار ا 
وهل نکی وریا و قى قا رمس وهل الشرقی آلاددی * لقف حط دلك 
سجر و صدو ےه ادد رة وس <+“ فی ایت علي أمقد ان اماع ES‏ 
ماڈی پالعرب من كل ألطيقاتث : فمثيم ألغليى ومنهم األفقير ولكذهم كاذو 
دسیون اا یس EET‏ نيا طأيمح خا + »+ وزادنا ندر ا ن ھل ادن 


¥» 


من الشرق الادثى واليوغائيين والارطانيون واليهود » وكان منهم دن يضم 
فوق راسه طریوشا پینصا کان آخرون منهم بخیر طرابیتن ۲ ' وها دخل 
الاسكندرية بالفعل لفت تظره الغرب من الحمارين والسقائين والبائعين 
و الغلاحین دوي الجلاليب الزرق دأكتى اليشثرة * ٠‏ وجميعهم داكن اليشرة؛ 
قاعربى الحقيقى داكن الاون وله ملامح جميلة ونبيلة ٠‏ وشکلد رشي فكذه 
«شعم رجولة والھربی س وان کان آرکی من الجھودی یکل القاییس ب الا اده 
وشیهة بشکل واضسح لا تخطته عيڻ ۰ *» ۲ لکنه بحود فیقول : والشلاحرن رشم 
قن الدماء اليدرية شر ی فیهم 4 انهم اقرب شدھاً پا لصرددن الشدماء ب ٠‏ 


وكل هذا لا يمنم أن المصريين قد تمازجر! تماما وأصبهو! عنصا 
و احدا ء فيد القادر ياشا الذي اشرف على رحلة الإعين التمساري حجان 
« تفه ٹرکی ونصقه عربی » ولم دس الإامیر آی فرق عرقی ~ مما مقول 
هو س بين اأسيحدين فى سوق الممزاوى ؛ وهي سوق المشجار اشميين 
زم الرحلة ء واليهود قى حى الجوأهرجية وا مسلمين فى حى التحاسين ` 
وقول ر وی اسوق دوک لکن شه ام چخس سای ساسا انیم 
اهود ٠‏ واتت لا سطع الدميين يدنيم ألا ممسسقة » ٠‏ 


ویشکل البریں ہے فیما یری ردولف ‏ چڑء! من سکان مص خاسة 
ق الصحراء الغخربية » وقد رأآهم يعملون جتياً ألئي جنب مع النوبيين 
شی جراسة مراک اتر آقة ویرت أفآل * ويقول عن المصربين في الصحجراأء 
ول دة : « أقهم يرير جلاع + ± الى انهم ف اک ومظهرشم الشار جي دی کم 
پهبلابة اشد مما عكيه سكان اليل الأدتى ز الدلتا ) اليم و أل القامة 
ويتسمون بالثح ول » وان كانت مأامهحهم اقل تبلا وجماألا من ملام القبائل 
البدوية فى الشمال ؛ فالدماء الزنجية وأضحة فيهم ويمضهم سود تماما › 
مه شعن مفدڌل شد پحسدهم الرع حن أفيرين » والحقيقة أثه قد تم استرقاشيم 
س عشسدما کانو! اطفالا ہ من موطذهم فی داخل افریقیا شم حصلوا على 
حريقهم من القبيلة التى نشاو! بها ٠‏ ومع هذا فقد ظلر! محتفظين بلغة 
إکيدى ردم و عاد اشم و ددسو ا ونيم أ لاق رة تماما »۾ ء ورعن اقل 
القیوم ۔۔ ذألحظ ان ردولف يثبت تاكرهم يالمعرق البریری ` 

کل هتا آلآ نشی داد حال من الاجوال الامتراج العرقي الکامل اا شي 
امصرى ء أكن أههية ما تذكره الآن أن التراث النقافى والعادات والنقاليد . 
وما اى ذلك كل ذلك يورث قماما كما قورت المسقات القوزيقية > 


ومن هنا لايد من دراسة هذا اترات الأفریقی والبریری والعریی والاوریی 
الشرقى لفهم العقلية اللمصرية ٠‏ بالاضافة بطبيعة الصال لدراسة الثراث 


۹۹ 


الفکر ی اشر عوني و قطي ا لاساسى . وم یر ردو لش کی قيال حصي آي 
اختلاف عرقى يفرق بيهم وبين الممريين الآخسرين ههم من ر الخلطة ) 
تقسها ٠‏ وتلك ترجمة دقيقة لعبارته الدالة على ذلك : « ومن الناحية 
العرقبة » فان قيط محس ينتمون للصرق نفسه الذي ينتمى أله المسدون 
الاخرون » » ووصف يحض رجال الدين امسيحى الآورتودكسي الذين قابدهم 
فی مص القدیمة بان « پشرتهم داکنة ٠١‏ وسحنتهم تشسیه س پشگل اشح س 
سجن الیهود ٠۰۰‏ » ۰ والامیر كما سبق القرل ‏ پرى بين العرب وألیچرد 
شبها فيزيةيا » ويقول : « وقد راينا بين الكهذة والقسسن وغفمان ألضی رن 
اأوحوه المذية ألدأكنة کوجود الاغارقة الشلصضن »4 ' ولادطظ المد أنه د« كلا 
تی غاشا للجضسوب ء زارت دكانة اليشرة » وهذا ملبيعى نترجسة اال 
ا لآشریگی فى الممريين » فمصر افريقية على أية حال » ومع هذا فد لاحخ 
الامیر عددا کبیرا من الراقصسات القوقازیات والیر: ریات شی صعید محص ` 


ومعظم الدر اویش الذین راهم الأمور کاٹو! س فيما يقول ‏ يحودون 
فی اصولهم الى شرق اوربا وامسيا الصسغري ` 


وهم هذا ذشد اشا الأمين الي اعراق غريية كالعبايدة ء الین رای 
فيهم ( العبايدة ) چنا غير ساعمى » وغير زنجى كذللك » وزعسم "ذم من 
اکرش اجس اگوی وtازااگ) ١‏ ویس کدون لقاال اس الشرق 
من اذيل أي بين النهن والبحر الأحمر واسستشر بعشضهم على ضمفاف النيل 
ر الفصل الرأيع ) ' 


ی گان سی ان کې اقح اراح کن ۲ ) راس ردولف ذډھم 
تجار عربا ( وصفهم بانهم سامیون ماکرون ) يخدعون ویغشون زيائدهم 
اأذين هم ذرييون وزنوج وسلالة الأثيوبيين القدماء والعبابدة وقباكئل 
كوشية صسخغيرة ` 


وحول بحيرة ألتزلة رآس ردوئف - قيما يقول ‏ بقايا الڏكوشيين 
( الھکسوس ) ۰ قد یکون هذا خطا على نمی او خر › وقد یکون صحیهاً › 
لكده على اية حال رؤية من عيون غريبة ؛ ود ثرى عين الخريب ما لا تراه 
عين القريب ` 


الحداة الحدوأدة ادد هية یں دصس وقت افر دة : 


TS‏ اجداة الحيو أذية شطر! کدبر! عن شلد رة » لأسيب 
وسیط وشن ان ألأمير ردوئف اتهذ هوأية الصيد وسيلة للاستمتاع اتتسام 
ر کاک هده ١‏ أي أف کار يائفعل موتا پحسلم الحدو اين 1 یرت کې الیل 
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إنقالية الاأمة شأملة عن لطيو وألميوانات البرية ألتى اأهطادها ورحهل 
متها على نماذج ؛ ومن هذا پثضیح مدی ثراء حصي في هذا ااجال خاد 
زمن الرحاة ر ألئصف الثأئى من ألقرن التاسم عش ) ٠‏ 

لقد حدتنا عن كثرة طيوى الدلشون اى مالك الحزين وهي ما تعرذه 
فی مصص یطلیوں ( ابی قردآن ) »۰ واذا کان النوع الأہيض هى العروف من 
هذه الطيوں ألأن ء وهي الذوع الذي ذرأه بككرة فرق الأشجار الحيطة 
بجدي اة الد بيان مألجيزة ء وخا ذرأد ولحن صفاأر! يملا الحقول في الريف 
خاأصة يعد ويها » آلا ان الأميں بحدتنا عن الوان شري نهدا املائ فمده 
اليلشون الأسود واليلشون الأرجوانى ٠‏ وقد وجد الأمير هذا الطاش في 
حدائق شډر! وی کل مکان ذهب اليه فی مصس راء فی الصعید ام شرق 
الىئتا وحول بحيرة الذزئة » كما وجده في اقول حول الاسكندرية ٠‏ 


ادود Yiliurets‏ و کد را ذا انو انعا لظ نك المحجر شی دل ا شام 
ورصدها على ضفتى الني اثثاء رحاته الى اسوان وجزيرة فيلة . كما 
حف تا ال لحد م نٹ الد کات شادة دا فی شصرمے د و نایز الت 
( متشديد ألشين وضسمها وتسكين الذون وضم قاف ) ملقد وهي 
س کماً ورف ھی pe‏ مصد طا لصا بث العاوم الزرأعية س من قصيلة دحاأجايت 
ألآرض وتسس في يلاد اشام شکب از يشم اتسين والکاف ) ؛ وقد 
ساف ها کو داق شدر! وأنناء رلت انتباة ضحي گا ورات آلکراکی 
ر م کرکی شی لدو ر. ملو دة الساق : وصداأدفها شي اديا و اعدف 4 
وطیود اورو ان bee-eater‏ و هتا الجلاتر eT‏ سا الششان 
ل( دتشديد الضاد وقتحها ) كما يسمى ايشا بالتصسغير الخضبيرة أو 
لخدن أد؛ ق سدم الورىأر شام ق شام * رضن دن هن الى اشم EI‏ 
الأصبايعم ٩‏ شش صنأاك مده عدا لا یاس به هی حدائڻق شدر؟ * 


و کا OS)‏ اتی ددا عتها يشا مق طیطل و شی هتا الطاسش 
البيوويت اندم وقي العامية المرية الزقزاق انتشامى ء وسيقانه طويلة 
وعيش حول الأستنقعات وعلى ضفاف الأئهار » وقد صاد الأعيں منه فى 
حد اق شير ٠‏ وطيور الحجل (يفتع الحاء وألجيم) eع0نعاجو۴‏ وا زاي 
الفيوم وجسد حول بميرة قسارون الصقور الحرامة 4٣وzعاط‏ عاعكه 
واليجسسع وطيون الفطساس عبنق  ٠‏ وحدلشا عن طیوں الذورس 
ريمسمى الوأحسد متها ايشا زمج الاء ( بشسم اوله وقتشسسديد اليم 
وفتصهاً ) آألاع ‏ وديدت عذها في معاجم الحبوان تمت اسم الةو 
وھی طیور ریشھا طویل › وھی من رتبة کفیات القدم وتطیں اسرابا فوق 
الہحیرات وائشواطیء ووصفها الامیں بانهھا طون ساأذحة يسيل صودها 
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کا دتا عن تسو الذهر عاعتء إعباء ويقال لها ايضا عقبان الین 
وقد وجدها سول جيل شأارون * کی ادوم ا یدسا حاننا عن Rl‏ آمدی ی 
وین أالخرأء السوداعء زر فتشسديد إلرأعء وفتحها () biack cools‏ اؤ لله 
و جدها یدد دة حول ائیوھن ل( اشاب ۽ اقرب من دحيرة قارون وغ د 
قحد من شه آلحلدوں ایشا عرد ل دمشسلید الراء وفتحها ) وشي حن ايور 
المستنقعات وسسقانها طويلة ء ومن اسسمائها الحجمية ايا نطاب 
ودداجات الاآرضں وهی طاور درية علودفة الساق اسيا العام مدا 
aأمعتاusء‏ كما حدتذاً اتذاء رهاكه الذيأية قي الصحعيد عن ملدرن هي دا 
ولاتاصممم5 ١,‏ واوز اليل وألخطاب ( بتشديد اللاء ونتحها ) أي 
اسو دى Swallow‏ ولاق وStorke‏ ۰ روکاشت رحلته اأبحورع الدزلة 
شردة في هذا الصدد ء فصدشثا س يالاشاقة اور اشسر يی بے عن ليون 
اغاق 56 وهي ملائر مائى من الفصيلة اليبجعية من كثيايت الم 
ال فشاک يض عراب ايض Se Aen‏ › و لاد حررڭ الي ص ادم 
moor buzzard‏ ویمکر اليحث عته فی معام الحدوأن ادت ددا ج 
١ 6‏ وجول المذزلة ايضا حدشنا عن يسور التغذق ر پکسی اتسا 


وتسكين الخين كسس اللام ۽ لوا وهي طاشس ماني قصدير أل جداصين 

ويل الساق » وطيور الزقزاق :۶ء۷٥۴‏ وتسمی أيضا قلقاط وميه 

العامة قى مصيس ابو الروس ء وصادف ليور السمان كثير! ١‏ وهي افمارور 
التي شسمي بالعامية الشامية فرىي »ء وأن خان من اللاحطظ إر ثشستك! اسي 
الشامي بدا يشيع فى العامية اللمصرية ٠١‏ وقد لفت نظرہ کثیرا س وانار 
اعجایه ایضا ہہ طاشس الستروس ز الفادمئدو 41711180( ° bn‏ 
حدتا عن طاش زمان الرمل sلإعمقم‏ 5814 ويسم اوضدا للوي ل دن 
الياء ) وهن طائر طويل الساق والنقار ء وفى هذا ادف البوم الأصياح 

أow ١ Screech‏ ويسصي اباسا البوع الأصسم وال احسدة متها الرورمة 
الماع ويالعامية اضر نة ر الدومة اأجأرشة 1 و کف نشی بها کی ا عا ف 

الجذائزية بالصعيد وثمة ذوع من هذا البوم بسمى الهامة ٠١‏ كما حدثةا عن 

سدور ابی مجرفةاعح 00ک ٣ه‏ tمیمب©‏ رهو طائر ریشه ابیض واسود وساقاه 
طويأتأن ؛ ومنقاره قوس لاعلى › ومن هنا سمی ز ابی مجرفة ) لقشايه 
نشار ڪ ا ألمحرقة ۰ 


` الكروآن‎ 
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اما عن صيده من الحيواثات البرية » فش اندهش س هى تسه 
لكثرتها حتى فى المناطق المزروعة والآهلة بالسكان » ققد إصطاد في 
حدائق شسیرا حیوانات اہن اوی ادتول » وإالاسم العلمى لهذا الحيوان 
هو ۴۴1 وا« وهي من الفصيلة الكلبية ورتبة اللىأحم » ووصشف 
ألأمير اندئب الصري پائوسامة ء وقد اصطاد منه فی حدلاق شبرا » وقي 
OES‏ کي ضعبك ق ادلا س فام ڏه درل صدنث * 


و اقا سر شعال الصحن أ و السسسافی والنموءي حرل ييح : 
كما اصطاد ألأمير حيوان الوشق ز بفتح ألواى والشيڻ ) عص ودکدب 
ایضا 1لا بدون حرق ۰ وعال ان عیوته خخرأء »ء وقد إأذقی به 
حول بحيرة قأرون ›» وهو حيوان مقترس من جنس السٹور ۰ وکان له 
تجربة قى سيد الأرانب البرية فى الغيىم ومنطقة السويس › اما الشسباع 
قد کان شغوذا اشفا زاتدا يصردهاً وكان بينة وسنها تار ٠‏ 


الحياة الحيوانية الطيدعية فى فلسطين وقت الرحاة : 


بعد أن زأن الأمير مدينة القدس تقرغ فلذزهة وألصيد » قحدتنا عن 
طيوں الصرد ر يضم الصاد وتشديدها ) وعن طبور القمرية ( پضم القأف 
وتسكين اليم ) ع۷٥ت-ع‏ اناا والسماأن (إالقري ) وعن اتعقاب اإتساري 
 sprey‏ eلے,‏ تھ الارن وطدوں انشرقرقی ”عااه! ودسصى ألوإحك 
من هذه الطيور ايضا شقراق ( بكس الشين وتسكين القاف ) وهي طائر 
افر من الحمام : له الوأن زاھ ة ١‏ ومته الأحمر الوردي ومنه إلأزرق 
ودد الأخشض ء وطدور آألوروإر » وادور درام ز متشديد الراء وقتهيا ) 
FrankKOoHr‏ وشي طدور تبه الحجل ١‏ وطیورر اندر ع از بسح لاع 
وتسكب األدال وضيم الراء ) ادديععا۴ ومن هذه الطيور ما هى فضي 
وما ھی ڈھبی وما هسو مطوق » یمعنی ان لون آلریش حول رقبته يخثاف 
عن لون الریش قى ساشس جسمة ٠‏ 


اما عن الحيواتات البرية الثى صادها حول مسسيلات تهر الأردن 
فاأهمها على ألاطلاق الخنازير البرية التي كانت توجد هناك باعداد كبيرة ٠‏ 
کما حدئناً عن حیوان الشیهم ( بتشدید الشین وفٹمھا ‏ فد لماه 
وهو حيوأن شاك من القوأرض ويسمى ايضا النيص (يتشديد الثون. 
وقتحها ) وحدوأن الأرماديلئو طالوصنة ‏ ويسمى ابضاأً ( الدرع ) 
وهن حدوان شديدى » لراسه وحسمه دروع من الصفائم العظمية الصخيرة > 
وهس يستطيم أن ينكمش داخل هذه الدروع على هيثة كرة > ويمسعمي 


ې 
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بال شیر ایشا ( دویرع ) وقام آلامیر بامطلیاد بعض الاجا 
الدادل بدن ياقا والشدس ° وهي حدرائات مجترة مختلةة الأدو 
عن حیو ان كص ان اايندق :zعkواعادت‏ و الكراتي الدأكدة والشه 
تول دصق جاص ہے کالعید یه بحدوانات أين اوي و ضا 
تتا من شلال مءعاينيه لا أصادة أن أبن أآوري ي فاسطين أ 
أوى امصرى واعلول مته سيقانا » وان کان ذيئه اقص عر 
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وقد اشار | لام کی رجانه الاباك 
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الأرجوا! 
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يضا 


اسم پلشون الخد 


A۸ 


ا 


اليشاروس ويسمى ايضا النحام ز بضم الثون وتشديدها ) 


وجده حول بحيرة النزلة وقي جزرها ٠‏ 
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مرزة الوديان أو مررة البطائح ‏ طاثر جارح 
|٣ buzzard‏ شاهده الإهير في جزر بحيرة الثززة ٠‏ 
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الشسر ابو اقن ( ايو ودان ) وق اشار اليه ردولف الاش الإصدم 
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مانا أضافت الورحلة اقاردخ عحي اسماعيل ؟ 


حظى عه اليخديق اسمأاعيل يأهتمام بالغ م الدأرمسين لاأسياأب. 
عدة » لعل أهمها رغبة الخديى قى نقل مظامن الحضسارة الأوربية ااي 
مصس فتكرن قطعة من أوريا ؛ واهتسامه يتدعيم استقلال مص عن الدولة 
العتمانية » وامقداد إلادإرة المصرية فى عهده لساحات واسحة في شر دة 
خاأصة ؛ فقد رقم العم ا خض ی على مملكة اوتدورى المتاخمة ايحدرة 
اليرت شرقاً سنة اة ؟ ٠‏ واأعلن ملت أو غتدة و لاع د كوه جس ونم یاون 
تطاق الادارة المصرية فى مديرية خط الاستواء بعد ذلك وخم كل منطةه 
الأبحدرات » وضم زياع وبربرة سنة ۱۸۷١‏ » واعترف الانجلين بسيادة 
بیس کی الموعال وکانت کل هذه اختاطق تعد عدیردات او صاقلا 


قد کان عص اسماعیل س إذن عصیس توسسمع ' کل مدا محسریت» 
مطروق ؛ نكن هذه الرحلة تضيف أائيى معأرفنا التاريخية اأيعادا طريفة . 
ققد انخشرت فى مص فى ذلك اوقت انطرق الصوفية ذإت اللایم الچهادى . 
سی وان کان صدا اأطايم مظپر يا و غدر حظقی ۰ و الماأيم الجهساد ي 
بخالة تاها روح الطرق اأصبوفية في مصس ١‏ وعلى اية حال غان المطار م 
الجهادى تهذه ألطرق الصوفة فی مصس آنذاك فم يسرج عن کی نه تفیدر؟ 
في تصميم رقصا ت الد رایيش ( وهس ما سمي حلقات الذدكر ) عنّی اش ۾ 
#فتالي : 


س بیفما يدور الدرویش دوراناً عنيقا حول نفسه يرفع أحدى يديه الى 
على باسطا کفه ؛ بينما يمد يده الأخرى للامام ؛ وقد قبض کفه بشدة ر( کازه 
يقبض على سيف ؛ وه فى الهقبقة يقبض على ألهواء ) ١‏ وهدا التصممم 
افذى للرقصة [ لجلقة إلٹ گن { پدثی tL‏ لذ ر ودش سے کاٹ دک المقدوضة سے 
يحارب الكفار » وآنه فى مقابل ذلك يطلب عطايا الرحمن التی پتلقاها برد 
المبسوطة ر يد ميسوطة لتلقى المعطايا ‏ ويد قايضة على سيف وهمي ) ٠‏ 


س عتتشعا فاشك انحاڈاة کد لد ر اربش SEER‏ 3 أاشش وة أ 
EE‏ الدو ران اڏشديد حول كعيية ؛ فاته نلق ای سی ار ع انقاضرة 
وحواریها صائحا : النجهاد ٠١‏ الجهاد ضد الكفار ٠۰١‏ ألموت الكثار ٠٠١‏ 
فشک ا * : 


لقد وظفت الدولة الممرية أذن الطرق الصوفية لخدمة أغراضيا ٠‏ 
شا م طايم جهادی صلی القويسم اھ ی ھی اشریقی ا ٠‏ قد عت الحأرق 


* 


س # وتذاشض مم طيبعتها ` 
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وقد تعرضت القناطن الخيرية لعمشة ترمیم واصسسلاح فی کچد 
أستماأعيل ١‏ وقد زأن ألأمير ردولف هذه الشتاطر یردد ما کان برنده إعداأه 
مصص في ذلت ألوشقت وهنو أن سليدايت هذه القنأطر اکر من ايجابياتها . 
وأنها مشروع غير اقتصادی لان عا لفق عايها يثرق فوإاندها ٠٠١‏ الع › 
وقد أصبح معروةا ان القناطر الخيرية من أعظم المشرعات التى اخشاها 
محصسستك علي ` 


الکسٹس اشر دف : 


سذتناول فى مقدمة الجزء التائ من هذه الرحلة بالدراسة األفصاة 
شیا ما ۔۔ ما تعرض له المي من نقد مرير لقصص اليهود المتعلقسة 
با لأماكن الشدمسة فی فاسطین ٠‏ وعا قرره من آن الاسلام هى ألأمين علي 
مقدسات القدس لان دين ہ علي حد تعبیرہ ‏ یخم بین دفتیه کل الادیان 
السابقة عليه بصورة نقية بعيدة عن الخرافة ٠‏ 


اا زلث ص حذيتا ان 1 فهو و الادير سار دکنم الحهد لديم ددا 
عیثیه وهو یجول فی فلسملین ۰ بل حتی وهو پچول فی مصر ۰ فقد کان 
مهتما بالبحث عن اسم فرعون مومى وعن مواضع الضروج ( شرو 
الرهود مڻ مص ) ؛ وكان ميتما بالأشار المحيطة بنهر الاردن وما يقال له 
رم ذه اعتدن کا ع ایپوف غدذد حانل یکی رعا کے اذو !ع # الشدهبب 
وألخرافة ۽ * 


ويهمنا 3ن فقول ان النقد اموجه أروايات العهد القديم اكش من أن 
یدل تحت حص ۲ اکنتا قشل هذا ہے لأسیاب علمیة ے الرجي ع لكاب 
« فسوص اشرق الادذي القديمة التعلقة بالحهد القددم » ثي جمته 
ولشره جيمس بریتشارد ( عربه وعلق عليه د ٠‏ عید الحمید زايد * وراححه 
مضمف جمال ألددن صضتاآر س ورثذشرته هيئة ألاآثار المصرية { ؛ فالحقامي 
الأسأاسية التي سيطالعها القارىء فى السطور التالية يمكن األيصول اليها 
ھی مف مةه تدافا هدا الکتاب الاشقه کرد * # ل بات کتاب IEEE‏ لديم 
وحيا كما لم يكتب دفعة وأحدة ٠١‏ وهن عبارة عن سجل تأريخى اختاف 
اأناس قى اقساأمه وعدد أسقاره » ولا كان عدد حررف اللدة العيرية اشنين 
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رعشرين حرقا ؛ قغأآن عدد اسقأر ألعهد ألقديم عددها اشنان وعشرون . 
بیذما پري آخررن انها اريعحة وعشرون سفرا ٠‏ ومیل فريق ثالث إلى أن 
عدت ايفان هي عة و شین سىقر ا ٠‏ وقد الب وضعهة حو آل اھ 
اع هه 
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واالغة العبرية ليست هى اللغة الأرلى أو اللغة الأم للعيد القديم ٠٠‏ 
وقد فك اليهود فى جمع الموجود من الأسفار القدسة سسواء المحفىظ فى 
دون الاس اى ادون ٠٠١‏ ولا تتفق الشوراة السامرية التي ترجع للقرن 
الر ايم ندل اااي a‏ اشر وة اأجسده فا دور اة ا ھی اثلث شط ٠‏ 


رقد نمت اأترجمة السيعيذية ایام بعلایموس الشاذی فی لاد ولرد 
( ۳۸۶۵ س ۷٤۷‏ ق "م ) وترجم سميتها بالترجمة السسبعينية الي أن 
القائمين عأيها كان عددهم أننين وسبدين عالا ( ستة من كل سبط من 
اسہامل ید اسر ائيل “ × ١١‏ سبطا ت ۷١‏ ) ؛ وتمت هذه الثرجمة في 
الاسكندرية » وهي ترجمة غير دقيقة ‏ شم شلهرت شرجمات ابتری بعد ذلك . 
و لورت اسقانں المهد اشيم دي عصون مشتافة و دسم هذه الاأسقار إلى 
ثلاثة اقسام رنيسية هى : ألترراة رز قوراة ) والائبياء ( نبيم ) وألکدایات 
ر شذیبدم { ١‏ ولا وجل وحدة في اسفاره ادى آأمقد حمعها دد TS CDS‏ 
تريب حتى القرن الثاني قبل ايلاد تقريبا ٠‏ 


ودی ألقرن الاسم عش أشهرت الواشان الكدشقة کا شو أعانة ادد 
القدرم الى اأصوله فی حضارات الشرق ء وظلهرت دراسات تثبت اعثماد 
ألعهد ألقديم عئى العشاف البايأية ١‏ وقد اشار الدکتور فاد حستين ر 
التخصص فى الدراسات العبرية أن التوراة الحالية العبرية ليست هى 
صحف موسى عليه السلام » لآن العبرية لم يسرقها موس عليه السلام 
ولا عرفها الدهیف فی هدد ١‏ اعىسىی علد الستلام وف شی کک دي فاا 
يامدم مصرى وتعلم لغة الممريين الهيروغليفية وتكلم بها وكذلكت كل انوميد 
الذین کاڈو! فى عص ء وأذا كاثيا يتحدثون لغة ضري غير الهيری يفي 
قان هذه اللهة لابد ان تكون الآرامية وليس العبرية ء وأللخة الءبرية مقذيسة 
من الكذمانية التى هى الام لكل من العبرية والفيديفية وأالوآيية ١‏ فاللغة 
العبرية اذن لاحقة جد! موت موسي عليه السلام ٠‏ فصمف موسي والتوراة 
ام #دون بالعيرية بل بالمصرية القديمة » ویرجع الدکتیں فؤاد حساين أن 
التوراة الحقيةية وثيقة الصلة بالعقيدة المصرية التي دعا اليها اختاتون 


qralan nh ol I jhi iq gg j 1 qey] ay yp app 


؟ کل اج ہے لټ هه 
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وکل هذا التحلل لا شى عقاف المسلمين الراسخة في أن الثورأة من عند 
الله سبهانه وتعالی ۰ ونکن این شی ٩‏ فاعتيار الحهد ألقديم مصدرا وحيداأ 


اشام في رحدة صباحب السو : 


هن الاهين رد ولف حریرںا عاير! لی جر اليحر لادریادی والس احا 
أليوتاني ء فاندي ملتحظات عايرة عن النساء » وقي مر م ےی ع 
الخساء كرا أنتياهه » فة توقف أمام بعض الرقصات الشمبية ولم يكن 
رایه فیا ییا بایة حال , ولا غادں مص متیجچھا ای بافاً فالقدس فیدت 
لحم تجده پتوڈف حثير! امام جمال تساء بيت حم » ولم يعفهن من الثمعن 
فی مقاتنهن حثی وهن راکعات ساجدات باکیات فی الکنائس والاماکن 
اسه الاشسری ` 


ويقول عن الشابات فى الجزر اليرذانية أن قيهن ذوأت ء وجوه جميالة 
بو حة ١‏ ما العجائر مذهن س فيالهول متظرهن » « أث لا يطيق الذظر اليهن 
ألا هل الجثسوب ألاوربي » ! ` 


بقول الاهیر : » . اا بدا خساع اجمل من نساء بیت محم ٭ اه 
اعدد الكين من النسساء الجميأئت قى مديثة وأحدة ؟! ٠١‏ إن السرم 
ستطيم أن يلاحق بحيديه هنا كل اننساء الجمياثت ١‏ ماصفة من الحمال 
تلو ها عاصيقة الخری * أشهن نمأذج هن العذرا!ء مرم الثبيفة * » لإ ٠٠١‏ 
من اللص الانجلیزی ۔ ص ٩۳‏ ج ١‏ الترجمة العربية ) ٠‏ ولم يعف الرجل 
جمبلات بيت احم من نظراته المتفلغلة حتى وهن يصلين ويتعبدن ۰ قول وهو 
بر آشيهن غي ملي اليد ١‏ وتزاحمت الجمو ع أماهدا علي لو أضدم 
المقدسة تحت الأرض ١‏ ورکعت يعض ثسوة بيت لحم الجميلات حمسال 
مف فا ب علي ألتصخرة ألجرداء * قف کر مثالقات الفا غردیا کی شو ع 
المصابيم الباهت ٠ » ٠٠‏ 


وتقدمت احدی اء پیت نحم بالتماس للامیر فم يحدشا عن محتوأة » 
لكنه وها باڈیا سابة جميلة ٠‏ وراح الرجل پتابعھا بعیٹیھ ‏ کا قال 
هسسى ‏ وهى مقبلة لتقديم اللتمس » كمسا رأح يتابعها بعرثية ٠‏ وقد 
استدارت ؛ ولم تكف میثاد عن ملاحقتها حتى أختفت من امام اظريه ٠‏ 
لقد رای فیہا جالا هادا › کما قال ھی - کجمال العذراء مريم ٠‏ 
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ولا نتوقم أن يتغلغل الأمي ردولف فى الحياة المصرية كما تغلغسل 
#أرحالة ددرتون مٹلا ( صدرت ترحمة رحلته قي سلسلة الاقف كتاب الثاني 
النهيدة الصرية العامة للكتاب ) ٠١‏ ذلك أن الامير تى ممصي فى مسویکب 
رمسمبی ؛ وکادیت کل زياراته وتجولاته واخحة قى أأنور ١‏ لذا ؛ فرجلتهة 
کأتت فی مجال وصف العام الجخرافية والأثرية وأستدعاء المعلومايت 
التاريخية » اكش مما هي مفيدة فى وف نقسدة الشعب وتوجهانه ٠‏ 


لقد ذکر ردوئف عبی سبیل الخال انه و ا وج أشسارة بل ادي اشساو ج 
لوجود طبقة امومسات اى نساء المثعة بالاسكندرية ٠‏ تلك الحلبقة التي 
نعرفھا ھی فیٹا ای بین ٠۰١‏ وغالب المومسات قی عص ہ كما یل لی س 
أتين من النعسا ٠١‏ » ويبدو أن الرجل األطيب صدق ذلك ' 


الأزهر والتعليم الدينى فى رحلة الامير ردولف : 


اشنا الى إن الامير اشار فى رلته الى ألأزهر األشريف باعتارة 
شتک سا اريخ التعصب قى العام آلاستاهىی واس عمس فحس وجي 
ان هذا الرثى من شيل الفكرة التايثة التى حملها ألاميي ععه وشم یکن 
ا ر آھ کیغیر شیا حى لی گار شا شا تاها أفكر تة شد * ولم يكن !لزه 
الشريف فى حالة أزدهان في الفترة التی زاره شيها ٠‏ قالؤرخ عدد الرصمنن 
الي أقعى يدحا آنه : + ل بشن تعلماء الرهر شی عھد اسماعدل شان کبیسن 
فى تطور الأحوأل العامة سياسية كانت أو اجتماعية ١‏ فقد ضعفت مكانتهم 
عما کائياً عليه ايام الحملة الفرتسسية واو ادا تضس محمد شی ٣‏ کو 
ار أقعی س س على اة حال ہہ يود ة قیقول انه د يذوح له إن رهسن ومن 
اتصل به من العلماء والطلبة قى استردر! فى عهد أسماعيل شيا من الكادة 
افشسی کات لاسادڈهم من هدل ء فد شال بعضهم مكائة عألية ومنزلة سامية 
فى الهيئة الاجتماعية ٠‏ » 


ويمكن ارجام مثل هذه الآفكاں المتمصبة التى حملها الامیں وغيره 
ضسد ألاأزهر ألشريف الي ما عرف حن الأزهر من دور جيادي أثناء الصعلة 
القرثسية على مص وتصدى الأزهر للدفاع عن رای الجمهور پاجيسار 
السلطان العثمانى على تولية محمد على أمور مص ؛ وقيام الأزهر بالتعية 
الددئب.ة ٠‏ 


الأمور ؛ على نحو ما ول رحالة خبیں کرتشسارد بیرٹون الڈی ڑاں مص 


YA 


سفخة اعړ وأشار بصراحة ووضوح الى أن الأزهر الشريف والتعليم 
الجاد هما الخطر الحقيقى - على المستوي الشعبى ‏ اللذان يتحت على 
ای مداخل اجنیی فی مص ان ہو اجھهما ١‏ اما قوی الدراويش اى التنطيمات 
الصوفية فلا خم متها » ما الأمير ودولف فقد اهن الأمون وفةا أظر إهرها 
شاعتپر حفظاتٹ الذكر التي يقيمها الدراويش ديلا على تعصبهم وخطوردهم 
و أحتمال قيامهم بحركات جهادية ٠‏ وحقيةة الأمن آن الأزهن وعلماء مصر 
يذلوا س ولا زالوا ب جهودا مضنية اشنشية الهركة الصبوفية قي هصس هنح 
كشير من الخراقات والأموں الخارجة عن الدين ٠‏ 


حر الضروری أن فش 4 شتا آلو FET‏ احور مهمة : 


١‏ سان الأمير ردولف شو اجب اتسمو ا امبراأطوری ET‏ واه 
لم يكن ولوا للعهد » وبالتالى ايس أرشيدوق من النأحية الرسمية » ومع هذا 
ققد عرقت رصلاته درصاد ت الأرشيدوق * 

س کتب الامیں زرهلتة باس لوب اشجليزئ سئس لكذتا لم نستطع 
الاستدلال على القابل العربى ليمض القرى المصرية والفلسطياية ء فكتبناها 
بالحروق اللائينية كما هی دون ايراد المقابل افعريي ` 


س مجمل اقكار الرهاة صم الشار بء ألحريي » وعم شذا فشد 
اورف الأمدر يعض الاآفكار غير الصميحة أي الى لا درضي جنها القساریء 
العرهي قعلقنا علبهاً فى الأصفحات تقسها ء وافردناً جائباً للتعايقات المقسلة 
عن کل فصل پاخر اكناب ' 


ىأل من وراء القصسد ٠.٠٠١‏ 


د“ عبد الرحمن عبد اث الشيخ 
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المصسسل الآول 


الاستعداد للرحلة ‏ مغادرة فيتا س السسشيشة 
ماړ امان س یضاء مارامار س لسورفو س ژانطه س 
ادر اد اتروسی سے ديت عن الساسل ال انى س 
حدیث عن ساحل استریا » زيارة دير و کنیسسة 
أو ر توڈكسية ہ وصف اهل الشرق الادنی ز يدحل 
فيهم اليونانيون ) س تعرض السسفينة لعاصقة س 
القمامة والراتحة النتشة فى زانطة والساحل 
الدلاشى - آهل زانطة والثرترة على المقساهی ۔. 
کاهن المعسد بصطاد الراب س جبسال کریت ‏ 
سو احل مص القلسة س رسسوم القشنسانڻ السراقق 
للرحلة س تعليقات المترجم ٠‏ 


إجخذت القرار للقيام ہں تی ايلاد اشرق بسرعة ٠‏ 
وعل عجل تہ الاعداد لها * فتمتحت مسقا غ وید كتا 
من الرحلاث لبلاد ألقرق » وقبل أن تد الرحلة بآيام قلائل 
سبقتا متاعنا » كما سبقنا المسثول عن الثياب ومعسه كل 
ما يلزمنا » والغدم والبنادق )١(‏ وقدر كبير من اللذخائ 
وعدد من الکلاب ال مریست ٥١٠م‏ ء حیٹ کان أليخت . 
مس امار شی | نعطار نا ليكون رهن اشارتنا ٠‏ 


وفى التاسح من شھں فہںایں تجمعت مچموعتنا المسافضة 
شی المحطة الجنو بية فى Vienna Îlah‏ )۳( فی مساء يسوم 
شعاء قارس البرودة فالجليبد يغطى. الط رقات .ء والسحب 


Ê 


1 دة جس السماأع > اي سو شنیب ل مار دم لاك عصان‎ j 
:سسا وور بی البائس تعود س فى عغقالت اجان عسل‎ 
ˆ تحمل هدا اتا ألخأدر‎ 


وكنت قد عدت من رحلة سريعة وطويلة لغرب الاو ر بى 
أعيك سذ و ا لاود ع صد قا سدق قا تو أ لاسن . 


و هذه إلافكأر الحز ينة خطوت اال کے حاقلتی * لتك 
خيم البرد الشديد الذى تتحملهالان وحدتا آمل بان نستمتم 
عما قريب بدفء الشرق التوهج ° وتمرك القملار تافتاً 
دخانه ہے بعد آن أطلق صقرا من الححطة » فودعنا ليل سالك 
السواد کالقار › وجلید معساقط ورقائق تلج عطت کل شیء ؛ 
بۇ عو اسك * 


لقد تجمہت مجموعددا إأصسخير ة المسأفىة ق عس په ألنوم 
بالقطار » وكانت هذه المجموعة رغم قلة عمددها تشكون من 
أشخأص محبان للرحلة والمخاسة هم عمی دوق تسکا نی أ کس 
و کو تت فا لد پیج Waldburs‏ و شس آ پوت ما ہیں Albut Mayer‏ 
والأجور فون شٹساأ شر Vor Eschenbacher‏ و الکو ئت سو ل دق 
) یو سق ( شو پوس فعا » والفثان پو سی Paus liter‏ 
و > و کا مما فی مر يقنا للحم )¥( الات ألشر ق ء ولان 
صسجبنا الكو ت هان فلتسيك اعءازW‏ ووو الى ساحل اليح 
ومنه تخل طريقه الى أيطاليا “وسرعان ما ائسل اأواح 
اش الوأحك من مجم و مدا يشحم بالراحة ؛ ورم سق الاي 
REE‏ فرحنا تشجاڈب أطرأف اأحد يث حتی غلبنا الذوم 
ىر | بعك إن وغل اللي ٠۰‏ 

لشد ارقظدا ألسرت الشلجی ې اباسح ألباك و التصسق 
یبعضنا پہعضنا الآبضں فقد كتا تعد ٠‏ وقد خب نا الحارس 
ان الترمومثس يشي لى عشرين درجة برودة(؟)(٤)‏ وآن 
رقائق اليد التى تعخدذ شكل سعقالتخيل فوق الیرافد بوژكد 
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صسحة ما شس اليه التر مومت * لكشناأ سثثه قر یبا بپنخسا 
خی ی مثألقة فى صيف ممصس الهادىء * 


وشمخت ادلسيرجع gومطواءهه‏ وسط الجليد الكثيف 
وش کلت اخس غا بات للصتو یں منظس!ا چمیسلا من مناظ 
ألشتاع ء و مكنتناً السسماع أ الصافية من روية منظ على السك 
للمتعلقة من کار ست بیو الى جيسال الألب ٠‏ لق کان 
ا تجيسك کی کل مسان : » شتی فی نا ہی سینا Nabresina‏ 
کتا لازلنا نہی بقعا پیضاء » الا ننا كلما توجهتا للجتوب 
توه الدور »> قخدث السماء أكش زرقة وأشمة الشمس اكش 
دقفا س و گان هدا ألدفء و هذه الزرقة هما آول تحية نعلقاها 
من الجدذوب الشەسىی * و أمشد الیسں مام تو اظ تا ر ایا 
و هاد تا و تاعا كصتسة ہر که چبلية صشيلة كمسآة : لقب کان 
ا اصن الآدر اتی dte‏ زرل دأفشا رائعا :> ولم يکن 
كالمل ألرماديی ا لکشب اذى كنٹ قد ر ياه مۇخرا(9) ” 
و شد کان اتنان من رفاق رحلتی پريان هذا الجمال الطبیعی 
لاشم ا الآدر اتی للمرة الأول فی حیاتھما › فراسا 
يحملقان فى الداخلس بدمشة واعءجاب ۰“ 


لقد توقفنا عتسد محطلسة ميرامار إحسصنط کم اتخذنا 
سيدا الى ميناء صغ ٠‏ لقد كان منظر القلمة القامة موقم 
ر شيق فوق صخور سز س لياه دات الأمواج الاخ و پاٽ 
خضرة الجتوب ألثی لا تنضب ‏ آكش المتاظ جداأرة يان 
تكون موضوعا للوحة فنان “٠‏ وبالقرب من هته الشلعة رست 
سفينتنا التي تحمل الاسم نفسه ([ميامار) ء ونا نظرت ليتاء 
مبر امار عطاقت الذكريأات الجميلة بخاطرى كأنهاً حلم » لقسد 
ر آبدھا و کا دا آلتقى سذ يق قد یم فقد سبق ل آن قمت 
ہں۔حلتین الیھا ۔( الى مرامار ) “ 


ار اماه الم و قف القأئد Rodigey m2‏ قطان آلا دقیاد 


YY زل‎ 


أ سس ی اؤ اصسعك فا لغاس ا لسبتينة ء بشما هز ف السات م آ لنمساو ی 
ا خی ی ١‏ سسھن صتا مجمو سه لضاملان ع هس دة الف پر 
اأصصموا لاستميالتا - وخان المسولون إ الصباط ) الاخرون 
شم للا نت ۾ صونت واي سی Giiruinsky‏ } الدی سين 
أن قمت پصمبته پر حلتی الى اسپانیا ) پالاضسانه الى هامن 
Halin‏ و سا کس Sacks‏ زر زل نحت Resuicuk‏ 
و آلف جنا آلف نول شش بعوبا کلبپ للىحلة » و حت 
قف سفت الد کتور هرش هذ! خلال هله ساپفه ال خوردو 
Corfu‏ )1( # 


لقد آلقيت نظرة عجلى على السقينة جعلتنى أكن اعجايا 
لها » أرطت “با نها وچناحی الخاص » وکل موضع پھاأ + 
فی ذهنى بيكش من الذكريات السميدة - 


وقد بنا فيلنسيك أل السفيدة »> و کان قد قي دعی 
متف عامين آيأما مليية »> و تناول معتا طعام الخداع ثم تی کنا 
عماتدا للشاطیء ء و بعد دقاثق قليلة كان يلوح ننا بتحية 
الوداع من شرفة القلىة ٠‏ 


وبقينا جميعا فوق سطح السفينة نمتع البصر بالنفل 
الجميل »> فقد كان روء الشمس فس قلعة دينسو فوص 
ومس أمار ومر تفعات كأرست بروج شديدة التحدر ومدينة 
شر يست ذات الموقم الجميل » ويدت هذه الملدأاظ آول صورة 
باعثة على البهجة فى رحلتنا هذه “ ومر رتا بالشرب من قطع 
أ سطول تساف ي و الط اد الق سى آسکو لت A SCO‏ . 
و كائت الأسغفن الجر بسة تی وهی تسب تیسکو مستعدة 
للشعال (۷) »ء وأتساأيبت من سقيدة | لأدم ال التمساو ية لمان 
تشیدنا الوطتي ٠‏ 


وا اق بتا من الملراد الروسي آرسلناً بتحية وقور ‏ 
لکثها جملة « ت تيمة الأقيصر a Hymn to the Szar‏ « " 


i 


) وسرعان ما پدات تی‌یست تتلاشی آمام نواظل نا فقسسد 
پحں ب سفینتنا چنو پاعنی طول سا حل اسائ پا isterian Coast‏ ^ 
و تيتا ليضسع ساعات فوق سسعلح السسغينة ٠‏ وكانت درجة 
الحرارة _ حقيقة س متخفضة » دكن إلچو كأن بالنسبة نا 
مبهجا عد إن تتا شتاء وسم آورو با - وقد شغلدا (تفستا 
فی تة ما بعد الظهں بت تيب الحباتن » وأفضى كل متس 
پما فى صدره للاخ وتانفنا تالقا اجشماعيا لينا بعد ان 
تن دنا سطح السمينه ء وتثاولنا عشاءنا فى وقت متاض مما 
جال شرم الساء تتمسضى دون ملل » فاأدر جنا وقت اسوم 
سس عا ` 


وقد أتضر لناً الوم الحادی عشی من شھں فی أیں سوسا ع 
ذآبت سجبه داهته »> ول احا و بحا هاشیا برو دة » فا پم 
معظم المسافرين مرضي > وقد ترك كل هذا اتن! واضحا ع 
كي من المسافرين فتمك مراجهم فجلس الجمع الجميع ۔ 
مرضي واصحاع ‏ على سلح السسفيدة وراحواً يرادبون 
الامواح الهاج ليح مخادع لموب ٠‏ وفى حوالى الساعة 
أأهأشرة صا حا یدای لتا جف ايسا شد ید الااشحد از ء 
و تفلن كل نتمساو ى نظرة مشوبة بالماطفية والشسجن للك 
الجز يرة التى تعد شاهدا على الأعمسال البطولية النبيلة 
لسار تنا - 


وفیماً پشعلق ہمتضلس ليسا وووزا فلا شیء فيه پجدي 
ألانتيأه * أنها جز يرة قأحلة ذأت جروف شديدة الا ندال 
وتلال متشابهة لا تياين بينهاً ء وليس فيهاً ما يحث الفناأن 
ابد ع عل الايدأع ٠‏ 


وعلا موم البح بعد الظهھں › وآبرقت السماء وار عدت 
مساء ومطضي اليوم رتييا فقد منعددا عر كة السفيدة وأهتزاز ها 
من شعلم الوقت بالقراءة آو الكتابة ء» كما كان مسسارها فى 
عرض البح بعيدا عن الساحل » ومضى الليل أك رتابة » 


.- 


وم يهن امام المصابين بدوار البح من سل سوى البضاء فى 
آمانهم پينما تمضى الساعات فاثرة مملة > وإاهدانا اليسوم 
الثائی عشی من شھں فی أپیر عند الشروق بحآ اکت هدوا 
EIT‏ الى سلح السفينه حيدنا س پمتعطس ها س مم اجپال 
ألآليأنية (4) التى كستها ثلوج كشرة ٠‏ 


ولچبال الياتيا جاذيية بخاصة للمساف » فمن السفيتة 
تدراها تشکل مابقات کالشیفات وتجذب البصس بوديانه ا 
الخ ية الممميلة > وتس جروفها العادة التي تهبسل شاأمخة 


وبالنسبة لى فان جبال الجنوب كانت آكش جاذبية بكثر 
من جال الالب فی وسط آور ہا ء فجبال انوب پتکویتادها > 
وما يحمل بھا من وء ودف م تشکل فح زرقة السماء العميقة 
ق شعي ۸ الجثو ب مضل أ سخلا پا ٤‏ پجسف یٹ أ کس س قارات 
الصاو بن دات النفلن التمعلى التى تظلها سماء مخللمة كثية 
دسف چا أذر صاصس يلو ثه * 


ولا يرى الىء على الساحل ألأآلبانى الا قليلا من المدتن 
الفرأدى » إذ يلمح هنا وهناك منازل مسطحة الأسقف ممللية 
بألوان فأتنحة تشكل قرية آقیمت عل مدرجات فوق المتحدرات 
والاأماكن غ الدحدرة بين آشسجار السعرو )١١[‏ العايسة 
وأشجار الزيدون الخضراء اتی اعشرى خضرجها لون رمادى ٠‏ 


وقبل الظهن غلهرت لتا جريرة كورفو مسبم اليوتانية 
الجميلة وال الفسسب متهسا جزر مرلن! وريمس ٠‏ لإل١)‏ 
وچزر فأائو ۴۵۰ ؛ وھی چڑر صخںیة صضرة › والس بین 
چزيرة كورفو والب من أجمل الممرات فى العالم بلا شك ٠‏ 
والى الشر ق تمعد الجبال الالباتية حول حسوض بوتي يلسو 
Btin‏ ووآديه » وتمسة بحررة جميلة بين الأجعبسال فى 
وسط وادی بوت ينو ء ويحيط بها (آى بهذه البحرة) غايات 
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ممتدة مين السلوصل ومسستتقمات ضسخمة » وتشكل هذه الشايات 
و للت الستلقعات تناقضا سادا ا الجيال الج ية الجر داع 
التي يني الرء قممها الشأمخة فی مشلقية الصورة عل العف ٠‏ 


وال الغرپ پى اء تاحية اليمين الجزية الخضصاء 
ہتلالها ذوات الندكو ينات الجميلة و جلها الشامسع دا Dea‏ 
وآشجار البلوط والريتون ء وأشجار السو الحشرة وإشجار 
إلفاكهة ألم هة > وتشناتں فی کل مکان فی الجرپیة امازل 
البيض الباهرة والقرى ٠‏ حقيتة » ياله من تناقض » فاذا 
نظ تا للشمال و جد نا الب الألبانى غر المرروع والذى يسكده 
چبليون محبون لقتال ء بينما الى اليمين تقبع كورفو المزدسة 
التى حولها اليوثانيون المحبون للتجارة والمتسمون بالمرونة 


الى حديقة غناء ٠‏ 


وعپستا خلج ایسا موو (۱۲) ورآینا فلمتین ومدینة 
کور فو ذأت الموشع إلجيد على قنة الجيل الداخلة گی سسس 
وفی موشع ماتوسط عل هذه ألشنة *ء 


و کلما رآیٹ کورفو استولی هومی (۱۳) عل فکری طوال 
فثرة مرورى بين هذه الجرر ألأيونيسة )٤(‏ » وفى آيام 
صبای عندما كنت آقر! الأوديسة (۱۵) كنت اتغيل هده 
أ زر خض راء يخم ها ثور آزرق تحت سماء آشد زرقة » وش 
غمرتها أشمة الشمس الضاحكة فأضفت عليها لوتا ذهبيا ٠‏ 


وتفاصيل النظطى ممثلة فى الأشجار التعشرة فوق 
الصسخور ء وقد تسلق فوقها اللبلاب فبدا كضفاش لها 
والشجيرات المرهرة واليتابيع الرقرأقة » كل آولئك يدكس 
المرء بمناظى الباليه السحرية » ويدعو نى الى آن علب الصقعح 
ان شیھٹھا ہہ آی هسنہ الداظ ہ تشبيها دنيسويا ء فغالبا 
ما يشوقم المرء آن پرى ديانا )١١(‏ وقد طوقث خصر ها 
ولوحت برمحها الذهبى وهى خارجة من الدغل ٠‏ لكنه كان 


Y 
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علیناً أن تعود لار ض ألو اشع > قشف سأرت السسقينة صر ماز 
پالعسب من ساحل المدیته حیث کان يتحت علينا التوقف لبضع 
سا تات لش و د يا لدم > ورشور قو التى اعتادت إن لتتسون 
هاد تة ممعنه فی الهدوم . پدت الآن و کاآٹها تلہس لیوس 
الحیب »> نوی جل پر فيدو لزا الواچ هة لوردو ام 
معست ١‏ وامتلات الجن ية الصغيرة پحشود العساکی دوي 
السترات الورقاء ٠‏ وكانت بعشضس السرأيا تطلق التيران عن 
الاهدأف ء ورأحت تقوأرب عديدة تنقل المساأك أل احسدي 
البو اش ء وکما علمنا ہے بعد ذلك ہ فان احیيی الکت ا ئی 
کانت تعبا في الچليرة لار سالها في هذا المساع لليونان([۷١).‏ 
ES‏ الويلينيون يحلمون حلم البطولة ولم يكن أهل كور فو 
المليبون آقل اسعثارة » فق ظلنوا أن آیام لیونیداز )١۸(‏ 


` سوق تیر ع مرل جل پاب‎ Leonidas 


و پیشما کنا فی الرسی › خلھن الد کور ناتيا عن الشنصل 
الذى كان يعأتى من وعكة صحية و كذلك له ادم القتصلية 
Valet de place‏ 'الکی گنت آعسرفه قي کسی وف سايشة > 
وهو رڃل ضئیل بشع ألحتظر » ومن سوع الحظ أن هدا اليشح 
كأن من سلالة ألاغريق ذوي ألوسأمة ٠‏ 


و لہ قجع معظم رفاقی الذين م ټز وروا الجن ية مين 
قبل بالا بار شی آفأدت ان مض الجدر ی ساٹ فی ألحدينة ” 
لذا »> فشد كان ممنوعا تماما آن نترل للين ؛ فقضينا فقترة 
ما بعد الظهيرة في تزهة فى زورق ملحق بالسفينة » ومر تا 
بالشرب من ألمديدة » وكاتت ألساكن القديمة الدزاحمة : 
مقامة على مدرجات ؛ درجة تعلو دزجة » و کانت جدرائها 
بيضاء متالقة و توافن ها خضراء وأسقفها مسعوية »> وكان 
علا بها العام یذ کی ام با رمالا مح هنذأ فكان كمة طا بسع 
اخںیظی معین مستبم بکل ملمح من ملامحها › وینید من قو 
هذا الطايع الاغريقى ويوضحه علك القباب المستديرة التى 
تعلو الکتا شس الاور تودکسة ٠‏ 


YA 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ولا مسر نا بالسور الصخرى للقلعة الفاطس عموديا فى 
اليعن سارت سميتتنا على طول الجانب الجنوبى لقنه الجبل 
ألحار جيه مشه والداخلة فى البحصسء س ايناها فد متها ادا تق 
الختام ! والفياات الاعات لإاهال ذورفو الاغنياء : ورإينا 
المشس اليقى اللتى دأ الموقع الجميل والبشديشو نيسى 
Pondikonist‏ اق تسا ية کاسنندر ادس Kastrades‏ لاي 
الأدنى مته م علي الساحل بان غابات أشجار !لآس العملية ‏ 
قبع پشاپاً سخ [ شس ( مهيك اسخو ل يبورس gبنااموانامومةۂ‏ ۹ 1( 
القد يم »> ووأاصلت مفينتناً آلأيحار أل ضايح شارت! يسس 
Karadakilo‏ لی یموق مدخله وچود چز یتین صغصتین ؛ وی 
المقتدمة صسخرة ضخمة تغطيهاً أشجأر البر تقال والسشررجل 
والسرو » وشريح أغريقى قديم ومنرل لراهبین تابمين 
لذ مب القدیس بازل انوع و تسمی هده المقطقة بو ند یکو تيس 
sنوkoزكاممم‏ ١ء‏ وكائث في أصلها سقينة آودیسڀو س كuعوواا0‏ 
)۳( س سخطلها Foseidoa (J Jaw g2‏ )1( جلها حجر ! : 


لكن صانع الزلزال اقترب منها › 
وصفعها بيده المفاطحة صفعة حاسمة > 
و سط السفينة حجر | ٤‏ 
وغرسها هناك فى هذه البقعة › 
کون شاهدا ۽ 
عل آن الجر قد ول ! 
اشد تد کرت هذه الأبيات الشسعر ية وغرقت في أفكاب 
پعضها ن بام الكفام و درإسة اعاب ألى يأضية ٤‏ و بعضها 


جن العالم الس ي لاڈ ھی یق الشخمأم ء و ەلو تا شوق أ لجز ية 
وتسلقنا جانبها “ , 


NY 


وقد یی ر هيان آلشي بأ القادمين ۽ و کان الإ هسان 
پاسسسسان عسساع تین زر شاو ین مهای ندین »> وکانا حافیان . 
و شج هما صو پل 4 و اسشا هما مهمندان ان مس جتان . 


وكانت أالكنيسة على الطران إلاأور توذكسى الحقيقى . 
فھی مقسمه آل فقسمان پفعصسسلل پینھہا حانجل مد شس بېد . 
وعلق على جدرإنها صور مختلفة لقديسين وز خارف مذهية 
و يعض الكتا بات الاغيقية ٠‏ وأمام الكنيسة آشجار فاذهسهة 
من هة تبهيح الميون الشادمة من إرض الشتاء فى القمال ٠‏ 
والمدظ من الجريرة فى جاه كور فو والپح منفل جدذاب 
فادن » وموطن متاسب للتساك الحالين ٠‏ 


وعلى آية حال » فقد كان يعوز هؤلاء الرهبان البوساء 
ألتفلىة التآملة » كما كان پعو ل هم روح الور ع ء وأنما كأنوا 
فى حالة ذهول كامل » ور يما كان هذا لرتابة الحيساة التى 
بحبو نها ٠‏ و كان الراهب الأكشس شبابا عاأاشقا للقطط ؛» وكان 
معه رهیان آخرون پېدون وکانهم یکادون پموتون جوعأ . 
وکانو! يموءون بشكل يدعو للشفقة وإالثاء ء وكاتوا 
بتبعون خطى هذا الراهب الأكث شبابا * وكان فى الجليرة 
المواجهة مبنى له برج يقطنه نساك معترلون * وپعد زيارة 
قصيرة تحولنا الى مجموعة صيد فتجولنا بقوار بنا فى خليج 
کأرداکیو 0ولاو الضحل ٠‏ 


و لیہس جممع ليور البلشون (۳۳) ( مالك الععیين ) 
والغاق (۳۳) والغرأص )۲٤(‏ وإليمل والشورس )۲۵( غثد 
محأو ندا اقش اب . 


واليونانيون ‏ مشلهم فى ذلك مثل الایطالیین س يشتلرن 
کل تيء وييددوته » لذا فرياضة الصيد فى هده النساطق 
ليست متعة أكيدة ٠۰‏ ولد نجحت س بعد محاولات عديدة ہ 
فى اسقاط أحد عطليور الخاق » وابتهاجا بهذا وجهنا وجوهناً 
صوب الوطن ٠ )۳١(‏ 


+ 


ولقد کان فی رؤیتنا لسهل بيثيز! وندە8 الأخضر 
الجمييل > وجیل هوجچیوی د کا Hogi Decca‏ ى إلقمة الشامه 
س خي عزاء لنا عن فشلنا فى الصيد » وسرعان ما عدتا ال 
سفینتنا میرامار ۰ لقد بدا اللیل پرخى سدوله : رإاصیست 
الرودة شديدة › و پد العشاع کانت فی أتعظار نا ية كنية 
بعك هذ! إلنهار الهاديء ٠‏ 


واستیقغلت مبك! صباح الثالٹ عشر لأتعحقق س بعد آن 
آصابنی غثیان غیر قلیسل ہہ من آن کل ثیء یدور حورل › 
قألتأضك والقاعك وإلارة : و کل شیع حو کان پرقصس : 
فالسفينة كاتنت تدور وتهتن بشدة ء وتصس صپأ مفزعا 
پفعل الأمواجح الصأخية 0 


وآلقيت نظرة عجلى على الماصفة العنيفة » لقب كانت 
ألأمواج ترتفع وكآنها جبال ويتحطم بعضها فوق بعض » ثم 
تمس ز ییا بلور یا “ ور بما كاتنت العوأصسف الیحںپة هی 
أشد المناظر التى تقدمها الطبيعة هولا خأصة اذا عاون ألبرق 
والظلال والسحاب فى رسم الصورة * لقد کاثث لحب 
سذ تغەلی السسصاع ودراح سق تو ابرق پا اهيز بال 
ألقيتة والأخضرى ٠‏ 

لقید کشا پعیدا! عن جز یں سسیقالو نيا ناوطت . 
ألتى كانت جبالها الشاهقة تعلو السحاب» وكان ألبل ألو سط 
س موتنٹ تۋ Mose Nor‏ . س هو ا لاجمل وا لکش شموشا , 
وكان الجليد الأبيض يكسو قمته ٠‏ أنه جبل ايدو .القديم 
y The ancient Amos‏ 

وأععر انا الخوف من أن يغدو الجو أسوآ ممأ هو عليه ء 
فشد كانت النسدراث األمصسخرية متجهمة عأابسة ء وكأئث 
الخللال رمادية غص ودودة ۰ 


۹ 


وشقت سفينتتا الجسسورة طريقها بين الامواج مسقا 
حسيشاً لخنه بحلىء » وفى منتصف ألنهار مسرت على ون الحافة 
الف بية جن رة زانطة بووع (۲۷) ذاث الجيال ٠‏ أن منغ ها 
فی حأاچة لريشة فنان ٠‏ وو صلا الى طرف الچ پرة الچنو بی ٠‏ 


وأزدأدث قسوة العاصغة فشر القيطان أن يمود سعيتته 
فی قناة زانطه ( الممس الپحری پیتھا وین الہں ) پاسسپار سا 
ملچجا امتا و هسحدا عدا المهمری پدلا من أن فطع ہ فى 
الدج ے مسافة املول ٠١‏ لقد وصلتا ييلع لعلف اق په 
نسو یی تم عدنا مي القناة ر الممس البحرى ) الوأقعم بين 
الجز ية والس الى ثيسي الموأجه لها * وسرعان ما قدمت لنسا 
الجل رة الحماية الحامية من الرياح الغ بية العاتية ٠‏ لقت 
کان الیں فی هذا ألم هادتا » و بعك هذه ألممكة الحاميسة 
مسح الحو الصساخب انزلقت سقينتنا مس امار الى المدينة ( ميناء 
زأنطة ) ˆ 


لقں آصبہح فی امکاننا الآن آن تلقی ہے پسرور ہہ نظرة 
على الشهد الجميل » فالى الشرق »> ورام الساحل المسدوی ‏ 
لقع امام نواظرنا سلسلة الجيال اليو نانية كلها “ انها جيال 
ولیسو پو تيل 8 u: POP‏ پان !س Pars‏ و اشا 
اوھ ٠‏ واليس فاا# ١‏ وقد قطت الثلو ع قممهاأ 
چميعا (۲۸) “٠‏ والى الجنوب يقع سيفالو نيا أجرد مكشسوفا 
Cephalonia‏ )4( ء آما زأنطة قال الخرب منا › وکكأائت 
هذه الجل بر ة الجمييلة س كخيرها من الجرر س مردأنة پاک 
ص ية ذوات تكويتات جميلة ء وان كائت سهولهاً خصية 
ملى بالبساتين ء وتلالها تجللها الخضرة * آما جزيرة كورفو 
طشم قفأكش بهجة ء تعيح بالزروع وكهقو النفس للاقامة بها 
كش مما تهفو للاقامة بغس‌ها ء الا أن زإائطة هي « وردة 
الشرق » كما يقرل الايطاليون ٠‏ 


| لهد كانت مدينة زانطة تمعد معانقة الخليعح بمدازلها 
۲ سین EE‏ ¥ سق ERÎ‏ و کتانسها الكشة 4 ھا بر أ ۔جها 
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تقق شامخة پجوارها » والتل بقلعته الصخية »ء وكانت كلها 
تشترش بساحلا اخضی سندسیا ۰ انه متظ چمیل ! ۰ 


لقد رست سفیناتا حالا قى مو أجهة المداينسة ( زانسة) 
و کاش سفن خی عدیدة قد فعلت ما فعلناه فلجات للمیناه 
هنو با من العاصة ٠‏ لقد برلا للشاطىء بعد إن زررنا 
أ للہیي * ولم تخل زيارتنا لزانطلة من متمة فلهاً شخصيتها 
الخاصة پھا ء فذمة پقاپا من ازدهار غایں » اما اون مسري 
بغیں استتئاع ضیقة جدا › و کٹیں منھا پصعد لھا اء پدرجات 
ز ساالم ) ولا يمن أن پس بها الاتسان الا ساشا ع فدمي 
ا تسم بمرور الا کہین) › والخنازیں تتسع فی الساسات 
ألر تيسية ( اليادين ) > ورتعج المدینة پی‌وانع نتنه لا تططاق . 
و کی مسن مذازلها لیس پھسا نوافذ زجأجية فليس تة 
(لا مغالیق تارجح کی الهو اء ۽ ولا حلية اش ی ٠»‏ وان کات 
کشر من هذه المساكن ذوات طبن معمسارية قديمة وجميلة 
تذكر نا بالقسور الايطالية »ء آمأ الكتائس فزينة المدينة ؛ 
بل هي الملمح الأساني الجميسل يها < انها أماكن العيسادة 
اليو نأنية ٠‏ ألتى تتبع اذهب الأور ثوذكسيى ومن الغرابة أن 
تکون اہرآ اچںاسھا على تسق آپر اج کنائسالقدیس مرقصس 
Mark's‏ و پلا حط آن کھا نها ڏذوو ثیاب رة ۰ و کان ن 
أليوم هر يوم الاحتفال بذكرى أحد القديسين اليسو تأاتيين › 
وراح الؤمنون يقبلون الأوعية التي تحفظل فيها الذخائر 
ألديتية وكان شكل هذه الأوعية فظا اليا من الذوق ٠‏ لقند 
حدث هذا في الكنيسة الکبری ٠‏ 

ان التجوال في المدينة (زانطة) يعطى انطباعا مشوقا. 
فاحدى العقائق التى يكدشغها المتجول هى هذا الشبهالصأرخ 
بين ألدن من الداحل فى ثلاث ممالك آوربية جنوبية ٠‏ 


فضي زادطة يمكنك أن تتصور نفسك فى مديدة اپطالية 
او آسبانية خر بة » حيث يمكن رؤية كلل جوأتب الحياة فى 
اأطرقات ٠‏ امام المقاهى العسديدة يجلس ال جال بقبعاتهم 
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ذو إت العواف الع بصهة وقد لموا الشباتن من شماش مس پسسم 
نشنتنه حول اهشاتهې › وقد لېسسواً تاپا پالپسه » ور سو! 
پتارجحون بکسل على مقاعد قواعدها من قش وللواحد متها 
تات آأرچل » بيتما قنجان الفهوة 5 موضو ع أماح الوإحد دنټي 
'علٰی کسی (خی وقد آمسك کل واحد پسپجار ٭ تارچع خسوں 
وفنجاأن قهوة وسسيجار » وراحوا يش ثرون ويصسسحدون 
ويغمزون ٠‏ إن حياة الناس وعاداتهم هنا متشابهة الشيد ذه 
مع حياة الناس وعاداتهم فى المدن الايطالية والاسبانية , 
فهتا تجد القهوة والسجاش الس كية والاعلانات اليو ناأتية 
والكهنة بقبعاتهي المستديرة العالية »> وهناك تجد الشيدو لاتة 
والسيجار الهافانى ( من هافانا ) » ورجال الدين الكاتوليك 
بقبحاتهم ذوات الروایا الثلاث ‏ لا بأس من هذا الاختلاف ء 
فحفقيقة الم إن النتاس هتا وهتاك متشاأبهون فی عاداتهم 
راسالیب حياتهم ٠‏ ويمكنكت آن تری وچوها چميلة صبوحة 
بين الشابات . آما العجائن من التساء فيالهول متظرهن »> اذ 
لا يدر على رؤيتهن الا أهل الجدوب الأور بى ” 


لقد صعدتا الى تل القلعة بعد آن مرر نا بطلرقات مخعافة 
و يمثازل بائسة ونحن تركب عربة ([ دروسكية ) لا تليق 
إلا بمدينة آلانية ٠‏ لقد كان الطريق متعرجاً منحدراً يشدة 
کما کان محنوفا عن آیامننا وشمائلنا بسیساح من نیات 
الصبار وأشجار الفاكهة و بعض ألنخيل عتا وهناك ٠‏ 


ولا پسشطیع أحد الوصو أف ا فا ڏطس يق یشتھی 
فجاة واتعوقّه يعض آكوام من الحجارة ٠‏ فکان يتحتم علیتا أن 
كمل ما بقى من الطريق سبأ على الأقدام ٠‏ 


لقد كان الل غاصا بالجنود » فهتا أيضا » توجد كتيية 
سبق استدعاؤ ها » وقد شرح لتا القائد _ وهو رجل منقنه 
عاش فی باریس بضر نسية سوية كل شىء › فالقلعة مهدمةء 
لذا فقد جعلو! الجنود فى حظاش مدرعة وفى الآكوا ٠‏ 
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لد خان المنظ من القلعة پسترعى النظر » فال الشرق 
عي الصتاة ([ الماصل اللماتى ) پو چد الساحل الیو نانی : 
وف الاد نی س عن افد امتا توجد المدينة »> وغل طول اانب 
لجنو پى للل لوچد حدائق زاهة ٠١‏ وعشد إالنحدر ألض بي 
للت توچد شس به طضلية وتکویدات طميية صفراء ذکرنتی 
پشدة پچیال سور سيا مەس فی اسباٹیا * وتمتد عسل 
سان ل الساحل الشرقى للجزيرة سلسلة من الصلال المكسوة 
يالاشجار بينما تلال الساحل الخربى جسرداء قاحلة » و بين 
هاقين السفسلتين سول عيض متخفض »› ويفصل هذا كله عن 
طف الجزیرة الشمالی شر یط ضیق مستنقعی پیدآ بالقرب 
من الديتة ء آما طرف الجزيرة الجنسوبى ققد زانه جيسل 
سک پو Mount Shopo‏ و هى کل صخر ية مستقلة منفصلة عن 
يعية السلسلة كلها ٠‏ 


و ہدا اننا ھی قادرین عسلی اشباع رغبعتا بالتمعن فى 
آلم.ررة ألية الراثعة الكائنة آمأمنا » فتباين الجبال والغلال 
اني تكسوها الخضرة ومديتة زانطة نفسها ومياه القأاصل 
الاي ( القناة ) ذى الررقة الهادتة » والس العاصف فيا 
وراء البرازخ › كل ذلك شکل آمامدا خلیطا مششسابکا مو شا 
چیا پیت صعب التامل فی آى علص من عناصر المشهد عل 
دة * ودا النش إكش جلالا عتسدما تجحمعت السسحب 
الدأكنة الرعدية فوق الجبال * واشتدت الرياح ولع البرق 
ودو ې الیعكد و هطلت السماء بغزارة ء فجملنا كل فلت نعود 
سر اعا الى میرامار ٠‏ 


وقى صياح اليوم التالى لم يكن الوح مداسسبا للايحار 
فشر القبملان أن نقضى النهار - على الأقل - فى زانطة ` 
قشر و تا آن تصعد جبل سكو ہو * ومن رصيف الميناء استقللدا 
ع یة تج ھا خیول صخس حجمھا جدا ء فسارت بنا فی هدد مڻ 
الشوار ع و جاوز تا أشن متازل المدينة وسر نا على طول 
الساحل . وسرعان ما انعهى الطريق الذى يمكن للعربة أن 
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اسمداسا ده سر تا ھی اقام ا تسو لي طب آ د لی لاسا ل 
الق پنوت وعغیی مم ادت مانپه چاه خی و صدا دسسع الہیں ۰ 
الساسشن الت پیقعطلنیا بش (؟ت) 2 صسعدت حدر أ نایدا 
تشمو عليه شجرات حتیمه »> ومان لت عى بى و جدت لسري 
ن ښکهسی الالواح اجج ب و اكوم آل پش . 


لق كأن تسلق الجبل شاقا ولا يبمث على الارتياح ء فشد 
كانت الشمس تسفعناً بضراوة وكا قد إرهقدا اتفسدتا ‏ 
دون میں بعمل پنادقنا › فقد کان صید ڈو ات ألآر يع أمرا 
غي قائم أما الطيور فلم تكن كثيرة هنا خلا يعض طيور إوريا 
الوسملى التي لجات الى هتا طلبا للدفء قي الشتاء ٠‏ 


وفوق شمة الجیل پیوجد معید پو تا تی صخ بسيعل ولیس 
قیه ما یش وال جواره مسكن الكأهن وشادمه ء و كلا هما ب 
المعنك وامسکن س بيتسماأان بالق دارة والاهماأل ويكادان 
يسقعلان ٠‏ 


و پالشرب منهما مخرو مل صخری ذو تکوین ممینء و یدو 
هسذ! المخروط الممخرى على البعد جدي! بال وية > قوسب 
استر عي انتباهنا عتدما رآيشاه ونحن في البح فى اليسوم 
السابق ٠‏ 


وكان علينا أن تتسلق مدا الخروط المسشری باهتباره 
أعلى نقعلة فرق الجبل فر حفداً مشق األأنفس حهي وصلا للقمة 
وو ضا مناك عنما مکو تا من منديل جيب وعصا : 


لق کان انظ ہ على البعد س جميلا جدا > لكدنا م 
شمکٹ طسو اڈ لنستمتع به ء لآن الاأعصار الیجريی أصابنا 
بز خأت مطر شديدة ٠‏ ودعاتا ألشس لبيده لتت اول جس عة 
نبيذ “ وكان الىجل (التس) تبدو عليه سيماء الوقار باحيته 
الو پلة و شمه المنساب كشلال ء وقدم ليا بطريقة وده د 
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يعس الرين الردىیمء جد الصسنى ع من حليب الأاعن وتيزا 
و يعضسا من الشييف اليد جدا مما نجه المشطفة > لخته شددف 
المقعول مما لى بجرعات النبيف الشائعة فى اسبانيا ٠‏ 
و کا نت ألغرفة الشى امستشبلنا فيهاً تمشبه تماما الشو تدا ...۔۔ 
اللاسياذية الصضغيرة وقد غطيت آرضيتها بحص مهتر نة > آما 
أأقاعد فمكسورة » والجدران عارية » وهواؤها ثيل كيس 
ر طب ٠‏ وتو كك صورة العذراع ألمسودة عل أالجدأر الوطتية 
اليوثادة - 

Abiackened Virgin où the Wail Voucked for the Greek nutionality 


و بعك آن تنأولنا وجبعنا اليسيطة استاذتا القس الك يم 
وهيعلتا الجيل “٠‏ وتجاأوز نا بعضا من مجموعات النخيل الجميدة 
و پان الأدغال الكثيفة والرهور واليدابيع ذوات البقبقة كانت 
دو جد بشم کالتى يدغيلها المسء عند قراءته للميولوجيسا 
الاغريقية ( الأساطي الاغريقية ) اذ كانت مناسبة لرياضة 
الآلهة الرحة ٠‏ 


9ر 5 ری عي تا إالحنا تق لتمل للساحل ۽ وگضستا 
فتعرة مها بعك الغلهر وألساء قوق ظه السفينة . 


وقد آجبرتنا التقارين عن أحوال الجو غين الملائمسة الى 
قضساء يسوم آخ في زانطة فکان لاہد سن تد یں آم تز هه 
جد دة قبدآنا مبكرا في صباح الخامس عش من الشسه في 
الاه ال طرف الجريرة اهمال » فاتجهنا قى العربة 
يسما الى أوصلتنا فى اليوم السابق واخترقنا شوادع ثم 
قہلعدا مس یق أأحز يرة اأيسسوط بشكل جيك والحقوف 
را لاتق » ف بعك ڈالی کان عن آيامنتا سلسلة چہال خضر وعن 
ااا سال جرداء وعرة ١‏ ورتا يبعض المنازل المنعرلة 
و رق ى صشرة ٠‏ وقابلتا الفلاحون وهم د ن تثاح حقولهم 
الى المديبة (ذاتطة) وکان بمشه یسب مل الأقدام ما غالبهم 
ا ل ما باس منظرها صفية الحجم » آو عبات 
کان پد ستل م E,‏ 1 
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للواحدة منها عچلتان ۰“ لقد تاملنهم جيدا » فبدواأ لى عسل 
ٽو ما چنا ضئيل الحم دأكن الجلد والشس اما اليا هم 
فاد هی جدابة ولا مبهجة ولا ملائمة فس او يدهم rT‏ 
و ينتعلون أحذية تشبه الأخفضاف ( جمسع خق يشم الخاء ) 
الدلاشية )۴١(‏ ء ويضعون على رعو سهم صو أقى صسفرة أو 
قبعات عريضة أطرافها » ويحمل كثرون منهم بنادق للواحدة 
مھا ماسورة واأحلدة * 


ال داخف سا عاان شی ب املس بق نس الحباف فیا ٹف ملو 
امنا تشد أ بعد 8 سحل > يشما و ماه ادر یاتیکی 
الزرقاء على البعد ٠‏ 


و تتادشی لجال عن شمائلنا بالساحل بجدأں صجر ی 
عمودى و ينهي الطريق عند قرية مشيدة على مدرجات متحدر 
جاتب الجيل ٠‏ والجبال الشاهقة التى [آصبحتا عتدها الان 
شاحلة تماما من هذا الجائب فلا اش للخشرة فى جسلاميد ها 
و جر وفهاً شديدة الاتسدار ؛ واتطلقنا من القرية سيا عسي 
pia‏ مو لاعدة اایف الشامخ الوأشع پیشها و بان ليحن 
وسرعأن ما وصلدا طرف اخريرة الشمالى * يا لروعة المتضس! 
لقد و ینا سیفاأئو Cephalonia Î‏ الواقع تسو ني شما > 
واكان أمأمدا مباشرة جوش واد ضيق لنمو فيه غابة بلوط 
فی وسطھا دیں تكاد تخفيه الأشجار يشع بين تلين “ واتجهنا 
ائی کخیسسة الدیں التی کانت تخس بالتحف والص ور حیت 
الم أخى ألذهبة ر أوعية وصتاديق لسحفظ الآثار والمعةوظات 
الدينية ) و صبون الشديسين الس وداء ٠‏ ويدا اوضع مكانا 
شرا کی ألحجاج . 


ودعانا پعضس القسس السودودين لعن اول الخداء قى 
ألف یں »> وعتدما أستقسرث عن الصيد في هذه الأنساء أقترح 
الوجال الطيبون بلسان واحد أن نقتنص الأراثب البر ية . 
و بعد آن انتهيتا من تتأول الطمام بد آنا ر پاضدتا باں شاد 
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إمسف القسس الذي ارتدى عيساءة قصسيرة وسروالا أزرق 
و أسعا وخها » ووضع على راسه پیرتا اعرا ( فدنسسوه 
مس بعحة پعتم بها پعض ر جال الدین ) )١١(‏ وحمل بندهیسه 
عطلويلة . وتيمه لبان من ساالة غير عريقة وفلاح ٠‏ 


ور تا تمعد لكش من ساعة فى وهاد كنييسة شف پد 
نادار ,۽ ق سيئ أ ُء ن مته و شمألة | ا منشسدر ات 
ولا ایم شس حجارة ناعمة بيضاأء بحس النظ لكشة ما يتبث 
متها من ضياء » و كان يتخلل الصخور شر يط ضيق من شجيرات 
ذو ات خضرة داكدة وتر کت الشمس بصماتها علیها كما هو 
العسأل فى شش من جبال المناطق ا متو بية في دلاشياً وإسبانيا 


ور حت الخالاب الهم سول الصسخور ورا القس يفصن 
تشقان من رة لصخرة »> حاملا بتدشته المحشورة تعدا 
لامللاقها » لکن شیسشاً مرا م بسیث * وحامت پعض النسسور 
العستمة عاليا قى الهواے ٠‏ 


و اشا OR MET‏ الیل فجن ماما ملالس ادس 
الجمیل » وکان فی امکاننا آن ذرى على البعد منغلا شاملا 
لحيل بأ ساره و سكو ر ه رمه و أطافه : 


ST‏ شر أ به ر بع الساعة > وسمعنا الشات متعندة 
ا ا د کان کس پش ٣‏ 9 سی عاي ا ماهس شع الق لاحان 
يەلوت بنأدقهي ۰“ لقد كانوا قد فقدوا آحد الأرأنب البرية ٠‏ 


و شی مس د عو دنا للت مدمسكا با لو اضسم ال عة 
واتخذت آقصر الطرق للدي ( أف الذكر ) وفجساآة جسرى 
ماه ای ٹیہ ہیں صخا ) ر ما کان من تو مځ آر أ تب اس 
التو سول ictus Hedilterranets‏ )۴7 ء و كانت السافة 
بيني و بينه بميدة فلم للق عليه النار ء لكن القس والکلاب 
أ ٹدفمو! يبون وراء الأحيوان الدبيل ومن الطبيعي أن بكون 


و ساراه 2 


لال تب شو الاسر ع فاختفىی ئی ألحأل : و يلعب أ لآل ت الي 
دور! مهما فی زا تة س شضي! لدل تك الشسكديسة ١‏ لل عات اسدن 
البائس بعسد مملاردته الفاشلة يلهت ويتمنم و پخدلس 
باليو نانية ٠‏ 


ولا و صیلدا لدی سعدا ال ع پاشنا فد ا نششی مت شس 
النهار ہوشت لويل › وسر نا پالم بات طلویاا و شان مدا 
جميلا › لكتدا كنا تشع باليرد وحل السام فيل أت نسل الى 
مير امسار و دت ليا زانطة جميلة الجمال كله وهي تسبح فى 
ضوع القمس » وغادر ناهأ فى الصسبأاح يهك أن ولت تسان ير 
تفي آن حاألة الجو تسمح لتا باستكمال رحلانا ٠‏ 


كان صباح السادس عشي من الشهن طيب المتاخ » وكان 
الس يبدو كصشعة زجاجية ء قد تحر كنا بالفعل في الساعة 
الرابعة صياحا ومتمنا العيون يمناظى لطيفة وذكرتنى جبال 
ی کات پا Arfcidia‏ و سسسیتيا MIesscnia‏ التي واا 4ا للد 
بجيال الساحل أ لاسا تی إالشمأن (FF)‏ - قد كان نار ا ات 
العتاقض اللونى بين زرقة السماء العميقشة وبياض الشمم 
الثلحية »> و كلما آو غلنا للتوب أصبحت الآلوان فأتحة وقلث 
اأجسال الصسخرية ؛ و أصيحتا رى تلالا متدرجة الصشة 
ES‏ شبه جل یڈ آپبیں یا ألقاحلة » 


و جاو ڑ نا تأفار یتو Navi‏ دحل ذلك ر ینا ر آس 
lİileنj ld  Matapan‏ الدمار يج ٤‏ تم تتا بعت الح ب تان 
إلمسخر يتان آل يجو اک و آل پجيثو e rel‏ 4 یك الضاهن 
ظهر لدا فی الآفق جيل كديا واإo‏ )£( ي أ ساح 
مرر تا بالطرف الغر بى لهذه الجريرة الجميلة الكبيرة » وفقى 
ضوء القمس رآينا شكلا ضبابيا لجال کريت ٠‏ وقضينا 
ساعات بهيجة قوق السفيدة نستمتمع يقم الجدوب الثالق 
وهو یلقی بضیائه على موج البح ٠‏ 


+ 


وھی الوح ادتائی خان الچو هادا وچمياا ايضا شاستمتهنا 
پھو اع انپس ادلی ۰ رهی الصسیپان الباه فسا لازلنا نوی 
قفا سوت +> وفنا سی چیل ادا وږل المد همش شال ت 
من الجبال العاليسة فى الجن ية معطاة بطبقسات ختيده من 
(لعجليف * وعشد الظوں اسنا پاشڈر ا پنا من ايشيا ق سد ثا 
للمرة الإولى بالسدفء الفادم “* هم هو مبهح ١ن‏ تسنلفی دوق 
لھ السفیته مستمتعا پدفء شمس الجنوب . وان تم تی 
البو دةالنی خلسناها وراءنا فی وسل اور یا متد پام قلاا تل ٠‏ 
و جاوز نا انی پوأش لويد وامصسععا؟ هرما ١‏ ف دیما عدا 
قلت ماند كان كل شىء ساقتا فرق صمحة ألاع الممتدة ٠‏ 


واستيقغلنا قى الثامن عق من فاي لنستمتع بجسو 
راشم و فان آول ما پأدر به يمضنا بعضا هذا السؤال : ألم 
پخلھں ااس الاش یھی بعد ؟ ٭ لا شیع مامتا سوي الاء عي 
امتداد اليصر “ وفى الساعة الشامنة صباحا ظهن لنا الساحل 
ا لافس يقيی ڈیا فش پٹا و بدت ے فی الأفق س پمض ماأذن 
لاا سکتکر ب ٤‏ فسا ھا کل ابلساشی ين معنا بالصیا حع و اهليل ” 


I‏ شی أ سسس ة ألا عة ألتى تتساح لی فیھا EE‏ قار ة 
اش پشبا: اما الاو ققد اعحیت فیھا پا لسو ال الم خر ية 
إتملقة املس اناعه: واھ ۾ آماً الآن فشد کشت سيدا 
شر حا عندما رآيت الساحل المستويی لص اة Sacred‏ 
Egypt‏ )}%¥({ "° 


kk ok 


"ت 


أ اسسا الشسانى 


الو سول لااسكندر ية س قم شی لے تسیا ی 4 س 
مسسیو انرق الأددى ایی ضس س از جام اا 
الانستتار هه س السية يان الشرب و انوت س اتی 
الآور ہی س الجٹس اخلط ے امل الاسسکنا رة ۔ 
احطةه الد يسك ب اثر اة س الرحة امتسسسو فة 
جتيشة الشزهة ہ لا وجود للعسساھر ات س الثريى 
اليسو نائ س أكوام الشصسامة س ممود يماق .. 
التدا بون الستاجرون ہہ حط القیان ہہ شات 
شمال الدلتا ‏ البدو يعبرون الآراضي الزراعسة 
بجمالھم ہہ دمنھور ۔ کضس الزیات ۔ طنطا ‏ الالة 
پباستیس ب مسولد احمد البسدوى بطلنطا يعن 
ہالفجوں ‏ پنها العسل ‏ حديث عن مقتل عباس 
باشا حلمی بقصرہ ھی پنھا ‏ الوصول للشاھرة ہہ 
شبرا ۔ قلعة قصى النزهة س الحى العربى بالفاهرة 
قفص طوسون ‏ مسزار ع القصب ‏ الخسولى 
والكرباج س خوف القلاح من اللايس الرسمية ‏ 
حى الشاهرة العديمة س مسيك قصى الان س زيارة 
كنيسة فة س قبط مص يمون عرق نةه 
الدى ينامي اليه المصريون الآخسرون .. الاب 
محجبات - الأزهر كمركز لتضريخ التعصب 
وارد عل فلات س اموسكى ‏ الفشاليهودى والعرين 
- الأهوام س الأزبكية - الصيد فى هليوبولس ‏ 
المحجر س رسوم الفنان المصاحب للرحلة ہ تعايقات 
المترجم * 
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يبدو الساعل الصرى لل ائى كموجات من تلال ر ملية 
یں تددم ھا و مدات ع شک شان صە اء شکلدہاالں پاحز ۱( . 


وول ما يمصسادح النثلى يعض الآذن السسامفة » ثم 
الماره . وبمتس الطو هان الهوائية خارن ألدينةا ٠‏ وسرعان 
ما أرتقع امأمتا قمر مصطفي اشا و انما البتق من بين 
E‏ و اسر ڈا ا م شر فی شیا > از او عسعس 
لناشب الشديو )١(‏ ° 

وآ اسي و صو لتا لاا سانل ية سنيف و اقهاة : 
فاتجه أحد القوارب نحو سفينتنا بعد إن رل مرشددا العلم » 
لمكت لأقارب هدفه . وشام اسو ر الشر فيسوت س ف هم 
لیسوا ع با خلصا .. فالعامأرت دي صداعة الجن ٠‏ سى اعات 
من اجناس مشلملة ‏ قاأموا بالتجديف بفوة و نشاط . حتى 
وصاو! بالقأارب اليا * وكان هوؤلاء السعارة ذوي جلسود 
سم آء مصفرة » وپلپسون ملا پس کالتی پلیسها آهل اسسا 
المسغرى » وعلى رعوسهم عمأتم وکانواً پصیسون و پومئون 
لیا کلما اقش ہوا منا ٭* و کان پجلس پیٹهم رچل داكن اأسشرة 
یر تدای لباسا شرقیاً جملا > وقد لف حول رآسه غترة ( تفاع 
أو وشاح ) » وكان له لحية جعسدة سوداء » أعطت تاعا 
وأضحاً انه شس بی ٭ وكاثت يداه السمراوان مزدا نان 
بدفشات من فة ( يقصد الخواتي غالبا ) (۳) . 

لقد هد آتا من سرعتنا وتسلق المرشد السلم پبهدوء ووقأر 
و بعد إن تيادلنا التحية » جلس في مكانه عند عجلة التو جيه › 
وم ر دلب شار يه يا لمال ةسنا * وتشقدمناً نحو قناة 
جج يه شد اتمم تلميناء الشديم . 


وجذ بت انتبامنا قلع سعید بأشاأ إت )1( Said Pasha‏ 
el-Mek‏ › و کانث تفم عن آیامننا » پمال تھا آلتی اى تسو 
للعآمل » ورآينا عدة مدأفع و بعض بساتين نخيل وها درا 
حول حال الأمواجح دخلا اليشاء » فعجل دا متش مد ية 
الا سکنیر دة ألبهي . 
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ولو لا الماذن و يعض المباتى الضخمة ذأت الطراز الع بى 
لخلذر ا بلس ر الايسساة الل ال يسین مش !ا دی ع آ راق یا ١‏ تسق لل ` 
دلھ سلندر یه پا شت س منسسس الدن الاو ر بية اذا نظ نا اليها 
p+‏ الخار ع . 

الشف E‏ ا شه آ س بل ق عجن ادان سا دی أ امسو اع 
ز جدار لعماية المرفاً من قسدة الاإاموآج ) فاتمللقت المدافع 
نحي لنا . ورحيتتا السفن ال بية ألش حية : السفينة محمد 
حن , وألسعيتة المجر سه e + Makkurosu‏ او 
ملا پم سی ع تجو ما کمسا کانسو! يضعوت العلا بیش 
دون رع سهم “ و هبت علدا روح الشرق القهديمة الحمسلة 
ممثلة فى المزف السلطانى ( السلام السلطانى التركى ) 
كنا تستمع لموسيقى الخديو ( المعروفة الموسيقية المميزة 
لخديو مص ) تعزف فى أليخت ` 

و کان حلا قم السقينة الشمسأوية لويد 4رهاا پرتدون 
التركية . کانوا بيضا كثوالق الأقمار على بط حمراء بلون 
الم * 

و لشفت ع إمتد أت اع قو ار بي مااع با لع ب صي کل 
إلهلسشات : قمشهم الخثى و متهم افش لكنهم کائوا پلسسو ن 
ملا بس فاخرة لها ابع خاص * انها فى حاجة لريشة فنان › 
ور ينا کشر ا من آهل إ مدن ¢ س إلشرق الآدنى(٤) Levauntines‏ 
و ألو تأاتيانڻ وا لایطالیان و اهوت و کان منهم سر بصم عسل 
رآسهھ طط بو شا بینما کان اخروت بغ طا بیش ` 

وقدم الينا أعضباع الجالية النمساوية المجرية(١)‏ فى 
لدشات يار ية مزدأنة بشکل CSE‏ > ولف شں یقهم الو سیقی 


جه 


مو سیشا + B‏ دقفل أ ل4 الام أطور ¢ )1( و لوح دا ا شسل 


د اشيا Dalmatians‏ ن يسم الآخضر والاآ بيش الدذى 
نہیں سلب یھ آهل و دیاب دو شی دی کاترو Bocçh! di Cattaro‏ 


وقد فوأ الشراتطل الرأبماة اتهم حول اچساد هم نة “ 
وقد پد مسيعيو الشرق اليأدتى هولاع » فی ز دهم تتا قان 
س پشکل صار تح س صم المسلمين ذوى اللا بس الشرقية زأهية 
الألوان “ ولا يمكن مقأر نة هذا الخليط الهائل من الاعلام 
والالوأن والاآزپاء ألتى کانت تحیط پٹا فی هده القوارب 
ذوات العدد إلا بالشکال الرچاچی ألذى يبعث مالا حص له 
من الألوان عند تعرشه للضوء ٠‏ وبعد آن وصلتا آخيا الى 
عوامة ارشاد السفن راح الناس يلوحون ‏ بشكل فضولى .. 
حول سفینتنا ` 


و سر مان ما للم إلتأرون نيتس Baron Sceltellor‏ أ لقصل 
العام و ممه أعضبأء الشدصلية اللمساوية » وبعد أن تلفقينا 
| لاحية لهم کان عتا ان ٹستقل ا صاب امقام ار فیح س 
إهل البسلاه الدين قدمواً أليتا فى بوارح الاحعقشالات 
(الاسعقبالات)و كان عب ل اسهم مصسطفی Mustapha Pasha ll)‏ 
EE‏ إلخأار جية )¥( 4 معو ا من سنه فی سا س ةذ 
لاستقيالنا ء» وتبعهم عدد من الجثرالات ور ئيس الميناء »> كما 
حضیر عبد القادر باشا فی لباس جرال مصری (ر ٹیس فرقا) 
٣ Fgyptian General of Division‏ لقت كان لخديو موفقا ھی 
تعيين هذا الرجل المقبرل الاحضس الخلط » فنصمفه ت كى 
و تسقه ع بی ۔ لیشرف على آمور نا آثتاء رحلتتا لمر * لشد 
تعلمنا فردا فر دا کیف نقدره و نتر مه وکنا تضارقه یوما 
س بعك طول تجوال ہے اسان لفرأقه ۰ و پمجںت آن پٹس حب 
ألمصريون دوو الكانة ؛ يآتى اليدا المشيمون التمسأويون “٠‏ 


ومن الملاحظل آن عدد! كرأ من النمساويين من مخدلف 
أنحام ألملكة موجودون ها ء بالاضاأفة أل غسديف من 
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اندلا شين 8اصا( لھم دور کی فی بیسوت الال 
احبر » وعل په حال فان غالبيه الشمساوپین هنا لیسو! 
فسالل پان يالو لد س ا مم مسن أهل الشرق أ لاد نى jevantlidus‏ 
بمحتلف جنسيانه ١‏ اتوا الى هنا يسنا عن التجارة الامشسه . 
وفوق ‘ل ذلك لیقدموا الشک لنشاعل سسفینتنا اوید الدی 
حشق شهرة رأة + لل شم أن هنا النشاط لا پقشدر ہما فی 
الكفاية فى الوطن ( اللمسا ( »> وقد وضع هولاع الشرقيون. 
LCVAMINES‏ تفسهم جا ما ية پد ذا حصلو أ عسل 
إأععماية النمساوية ) (۸) ٠‏ 


و پعكد آن تٹاقشتا لبعض الوقت مع إشى إت مختلفان متهم 
وجدنا ان پعضهم کان من مواطنینا .| تمساوياً ) پالمیلاد . 
أما الأخسرون فکانو! نمسساويين بالاسم فقط ‏ عدنا الى 
کیا ندا دف ن شأدر و ا ا لسشتة مر أمأر 1 و غير تا مالاا سسا 
ال سما وار تد یا اش ی مدائیة * وسرعان ما زلا چميما عل 
سلا لم يتاع سی ا گان ق أستقبالدا ألبأر ون سقس نانح 
ودلفدا الى مرکسات كانت قى انتطلار نا » وتز احم سحو لدا 
الحمالون ( مشدهم Hamma Jl‏ ) ویسمون ایشا 
الشسالان } مقس ت شم شال Scheyyal‏ ( هي طا نة من 
فت المرب لهسم أذرع عارية وسسيقان بنية نحيلة قرية : 
وقممصانهم زرق وير بطون خواصرهم بأحزمة محكمة » 
وموظفو الممارك الذين يلبسون اللباس الأآور بى»ء وألبعارة 
الأتر أك وعمال الرصيف » وكان متظس كثرين ملهم Ll‏ 
للدطی + لقب أحاط بنا الجميع ورأحواً پسملشون فیدسا 
فصول ۰ 

لق أحسن الغخديو صنعاأً بوضعه بعض حافلاته فى 
خدمعدا ٠‏ لقد كائت الحاقلات ء وكذلك الخيول انجليزية › 
اما الخدم فکائو! ہہ بدون استٹداء ہس فر نسیین ؛ وکان زيهم 
أور بيا تماما ليس فيه من الشرق الا الطربوش ٠‏ أما خارج 


پا 


ار كات فكأن هتاك من يجرون داثماً آمأمها و هم يتبون 
ویسیحون پلا کلل ولا ملل » وکانو! پلیسون مابس غریہة 
امام و ا سسة براع ی کی أ پد يهم س أو انت ملو يله : و شادوا 
دحال الياية و إفدأمهم ل تسش ۰ 


ولم دعس ف اة فو لاع أ ممستان للج ی امام ا ف دا 
1 لیب چا مر ر تا پا لاء أله نة التق کی أ ل أستدخز با 1 
يدا ن هو لم دان سس که ل مر ور تا E‏ سمو به دای ET.‏ 


ليشت من الستلر و الهاي پل وکنا ستنضطر للعوقف كرا ٠‏ 


ق ہمت معادر تدا للمشاطق المحیصه پانام ظلهرت اماما 
ألحياة الشرفيه بحل ابعادها ° الشوأر ع الضيقة التى تحفها 
مذارں عل (لعلیاز العیس بی ۰ ملای پعحشود الیش من کل أرن : 
فالحمار ورن يصيعون ١‏ والسفاأعون الفين لأ غٹی عدهسم . 
و اليا ئون الفین پسيعون بضا شع مختلمة » والفلاحون ذوو 
الاد بيب ألزرق . يطورحون بیس أ سهم ( افد یں نس ) 
تاع ألر أ هة Purte Wilte butnOus‏ : و الشسدسسي 0 
اللائی فی ملایسهن طيات تدل على الثراء » وقد وضعن فوق 
ر ءډ سهن زيناٿ دات طلا بع قد پم و کا نها آورأق نبات ا ہںیقی 
الأوراق antiditc pitchers‏ )4( و اولوت الصا بون 
بالىمى بعصيهم الطويلة » وآولاد صغار كالقتافد و صسخب 
وضجة وشخب لا يمکن آن توجد الا فى الشرق > قف دهشنا 
غاية الدهشة من الأتىإك وآبناء آسيا الصفرى بسبب ملا بسهم 
الراهية آلوانها * لقد كانوا مختلفين تماما حتى فى طريقشة 
الشعييس عن أ ب ۽ و ایت جلسو دهم آرت و آشل د کے > 
فاع ہی لحشیقی دإ كن اللون وله ملا مم جميلة و تيسلة وشكله 
ر شی کته شم رجولة * و الع بی»؛ء وان كان آر قی من الیهودی 
Tsrnelte‏ بکل اقا يريس ۽ الا آنa‏ پشسدهه پشسکل و ضح 
لا تخطئه العين ٠ )١١(‏ والفسلاحون الذين يزرعون العسلال 
یسوا غر يا خأما > اتهم اشرب شبھا باص پین الق دما : 


۵ ۸ 


وآأظن نهم السكان الأصليون لص وساتناول هذا الموضوء 


و بعت أن عستا هله ألشوار ع الشس فة وصلتا آل اغات 
الآود بى من ألدينة (الاسكندر ية) ۽ ندمت الشوار ع الع دة 
والتازل الچميله على انراز الاوز بى والعلات الواسمة و بدا 
مسا مهف هل هې م کل اجى وآکش الو اسع بهأت ٠‏ 
وا اجا ضارولة لو صف ساد مح لاور ہین من سان الوا نىء 
( مواتي- البعر المتوسط ) o. ٠‏ 


وللاسكندريه مده الشخصية تماما فى غم انتطلام شوارعها 
فالقذارة التسرهية والةرضى ( الاهمال ) التى لفت النشظلس 
مغن الس بية ني آٹھا س ان ٹہ ادن ہے لذو دو 
امار ة لشن يي و حا کیا معا كأة کاله £ فا تت تجسن فی 
کل واو 3 جهنو سا و چو ك الغ پیب ألنی سی وضع اسه 
عي اام الاسجشبی ۴ و تغطی لی مال الشسأدمة من الأصمص اء 
ادن أ اول بد ) تدس ادن اشر فة دات الط ا بع 
الاو ر یی ( )۲ (١‏ و معلل و چو ت آ چا نب !امعان شی | سمي 
س کا . 


لتقد و سانا لس أاحة محمد عل پوی آن مر نا پیعض 
إالشوار ع الر تيسية . وفي وسط الساسة ) لكأن ( پقبع 
تمخال الشاتل العظيم محمد عل عل صهوة جواد ۲ ومحمك 
عل هو الاين الخام و انا چم لحف ال اس القضق تیان مسن 
قولة ‏ مسد رلم يكن اهتمام محمد على البالغ بمدين 
ألاسکتندر ية عيشاً إو بلا هدف» ۽ ققد يشان نه العام با لا سکتدر 
الآکس . ان کان ہے آی محمد على قد نجح فی تطوپرها فى 
مخدلف الحالات ٠‏ 


- 


و يجد المساس نذه قى الاسكندرية فرق آرض تار پخة 
لکن هده الد ينة لن تستعيد رة أخرى عظمة و بهاع » كالمظة 
واليهاء التي كانت عليهماً ايام مكثبة الاسکندر پة األحظيمة » 
عنتما کانت مکزا للفن وألآدب و مختلف العلوم : 


أن الشوار ع الاور بيا مقممة يالحياة والدشاط ( يقمد 
الشوأدر خڅ ذأت العلا بع آ لاور یی ہا لا سشندر ڀة ( (IY)‏ قاناس 
هم مشظلي الجنس الحلدل ‏ بيشكل وإاضح يفوق الوصشا ہے 
بسیٹ يکن ر دهم پا نهم من الشرق Levanting (! & ) g2‏ 
إن ملامحهم خليط من مادمح الايطاليزن و اليو نانيين والارمن 
والاتراك . وكلهم پلہسون اللباس الاآور بى ٠‏ لا أتهسم 
س پشکل عام س يضعون فوق رءوسهم العأ بيش ٠‏ و با لاضافة 
لن لات فدھ ر اپٹ آز بأ دا شسسية Dalmaliat‏ و نْبا نة 
بالاشافة للازيأء الت كية وآزياء آسياً الصغرى إصه ,طوناTur‏ 
iu û of Agia Minot‏ 


والر هيان الیو نائیون هدا کترون شما رایت بعض 
القن تسسكان . ويغلهن الحمارون ( بتشديد اليم ) والحمالون 
و ألسشأءون فی الشوأرع ألأور بية ) بالاسکندر ية ) وان شان 
ا أحكد آلا کس میم و سف فی شواز ع اح الس بى و دشي 
ایس ہں فوس دالنو پیون أماأح ہیوت الينكيين الاش ياء لاجد 
التباهي والمفلهرية دون آن يقوموا بعل محدد ٠‏ 


لقت عی نا آدر اچنا الى العی العس بی بعسك أن آصسابنا 
الازعا:م من الشوار ع المستقيمة * لقد وحصلا الى الحياة 
الشرقية الصميمة » بدخولناً بمعض الحوارى الضيقة المشيدة 
على التسق الشرقی حيث للمشأزل مشر بيات مخصصة للنساء : 
وده اشر بيات عبارة عن نوافك مغصا بخشب شعری 
اضط رتا أخرا رها و تا عل أقداما فى السوق ۰ 


٠ 


ولا يمكن للاسكندرية أن ترعم إنها على شاكلة مدينة 
عى بية » دحتى سوقها الصسغرة التافهة بكل ما فيها من حياأذ 
و نص که تعدلی اسلتأعاً مقطا لاور بی الذى و صل اليها لتوه 
قأدما من الغرب دون أن پکون له المام پأحوال الشرق ٠‏ 


أن المع يجد فى الاسكندرية حتسودا من المشساهدين 
التافهين والبائعين والمشترين والاطفال المتعشسدين والكلاب 
والحمارين الطلائشين . والازياء الفريبسة ومختلف اتسوا 
الاچتاس > ومع هذا فان هذا التباين الشديد الموجود 
بالاسكندر ية يجد المرء آكش منسه بكثي فى القاهرة ٠‏ لذا 
فأننی سآپذل قصاری جهدى لوصف الحى العربى والسوتق 
الداتعة الصيت لعاصمة الخلفاء القديمة ٠‏ لسكن الالمام 
بسعلو مات كاأملة عن الحياأة ألشرقية ىقلىن م درأسة خأاصة - 


لتقد اتشد نا ملس يقتا ببدلء وصعو ية فى السوق > وعش 
العلرف الاش للسرق انت الحافلة فى انتضار نا ء فاو صلتنا 
ال ألححطة الجدو بيه “ لقب کات الخ تسات والسافلات یذ کی نا 
پاتسلتراً فی کل شیء فما عدا بعض الاهمال ۰ 


لتد سار بنا التعلار على ملول كثبان رملية كأنت تذصل 
اليعت رابت عن اليس ب الرملة اسهم وهي اتج 
الصيفى لاثرياء ممر وموضسع سباحتهم ء وري الرء منساً 
و هتاك .غاصة بالشرب من الاسسكندرية كشبسانا من رمال 
لحر اع اأصتراء »ء و#تاشت ع طول هذه الکشان مخیسام 
الجن والأيدو ء وجمأل واهية وحمي ثاهقة > واکوأځ إقامها 
العرب » سول کدی di Y‏ معضام شه الكشيان ل ھول 
ال حداثق و آقيمت عليها الفيلات الياسمة ˆ 


ف ست اسار !يموت و أب تقال أ چا تي الشخيل 
IEE‏ ا E‏ که لاماق کم ۾ * وشل ألو صسول 


۹ 


اؤ صل القطار الثالى لبود بنا لالاسخندرية * لد إظچت هده 
الى حلة الشسيه لل يب ليره أن الجوسة اليشيي يمحن أبن 
سیل ا شش الاق صي TE‏ ق دوس “ و اتشات شو اناا 
لاك سکكتدر ية کان أ قار پمسال شا عن طول عة عسوت ية 


Mabhmudiyé cana!‏ »> الى العحديقة العامة الكيية المسماة 
جشيلة الشل هة Gineneklen-Nasha‏ * و گان التظلں عل 


لقد كان الملريق بهيجا فشد رآينا علية الشورم فى 
الاسکندر ية فى حاملاتهم التى تج‌ها النتيول ( حتاطيرهم ) 
متجهين الى الحداتق الغتاء حيث كانت تهب تسائم الماع 
النعثة » كما رانا الرچال والتساء من إخش المليقات فنر:ء 
وهم يتوضاون بمياه ترعة المحمردية و يدون صلواتوم على 
ضفشى الدرعة وقد ولوا دجو ههم سوب مک } الجر .ت ( . 


و پری المرء پان اليعشس ممن يلہسون تيابا راقية > 
شتا من سشم الذوق فى طريقة اللہاس » ومع هذا قالرجوه 
چم جمالا لا بمکن انکاره ۰ ولا توج اشارة » پل ادتی 
أشارة لوجود طبقة المومسسات أو تساء الحمة التى تعرفها فى 
فيتاً أو بين يمد ء وغالب المومسات فی مص ہے کما شل 
ى س آتان من الدمسا ٠‏ وحديشة « جشيثة النزهة » ذأت بهاأء 
وقخامة » ولها الطايم المدار ي لسدأتق مصير فر و أ دم اهار 
تملا الهرامء » والزهور التفتحة اليانعة تسس عيونت الأجائبه 
وراحت ألفرق العسكرية تعزرف أجمل ألألحأان » ورام عديد 
من الآور بيين يسيرون في المسرات الظليلة ˆ 

وقد زر تا آجمل بیوت الحی ۔ أنذها فيلا الثری اليو نأنى 
آ نتو یساد ین Antoniadis‏ * لى کادڭك لفك حف وة 
یحیطل بها سور مشن ء ووحد سضام الاج لأف وى ين القن 


4 


والطبپعة فی ثوب و أحد قشیب » وکانت الفلا تھا جلا 
مته { و پل ہا نها کسان ی سیت ا ن ليڌون چو ها ر الداخغل 
بأردا » وقد سمح صالكها لشا تفضلا مه بز پار تھا ˆ 


پا لش عي عة , دم این فنا أن ارس سا عموت يمساق 
رەمصہع الشھیں وهی يقشع خار ج الاسکندریة ٠‏ 


وقد چناپ أ قبا شی الصا يق لى س فتاه ء سمط اق س ار 
یا la‏ یڈ شی ئی سنا لی فی و نى : وا لاء اماو رة شی 
ادن الشرقية وكذلك تلك الموجودة فى شرق آور با » لوا 
اللا يح مسك - فالدازل وإلاحياء تسس آ صسش ق 
ا ا و تھی إاكوام اها مه ق قلي کیان اجا دى ال ل ل 

Un 3‏ شاق طا پع إكآن ا کش اامحد دف أ وو وها ہ سیت 
أ شا یر الخ ب لاام أ لمیا تی اأصسغة الفا س ية وات اھ امي 
وإشجار التغيل المحتاشة وقد قل عسددها » والجمال المسلة 
شی ال است خاع و کاڈ اتی ټکاد تکسون ماو ساس 
مکان # 


و قى وسط الساكن الكائدة فى طرف الدينة يوجسد تل 
دا ثرى من صتع الانسان > لا بقعل الطبيعة » وفوق هذا العل 
يلتصب عمود بمباى الأثرى ء وهو قطلمة حجية واحدة يبلغ 
او تتاعها ثلاثة وسعين قدما » وقي منتهاه ( طرفه العلوى ) 
ست ٹاری آسواني Syenite‏ فو قه تاع گور نشی الطرأز 
Corinlhian‏ » و کان هیا الاج ی الأزمنة القديمة 'يسمسل 
تمڈال دقلد یاوس Diocletian‏ )1۷( " 


و آتت اللحظة الآثسة فميعدنا هذا التل اأمسخرى رز أ 
جوار العمود ) ومشهتا النظر ١‏ فق كانت الاسكندريه تمتسد 


1 


ماعا و قد لس غاا من ضوع E‏ > ق ملسك اليسر أف 
شمالها وقمتد الكتبان الرملية و بحرة میوط ال نو بها 
لش تى : 


کا یت الشمس تغیرب وله قر صها وأ هنساً بين الهسوامء 
ابا بالات بة والسخونه › فيدت خجلى واهنة ؛ خادشمس فى 
پام بلاد نا الضبابية * و كانت السماع س من تاحية الخرب ‏ 
مزدانة بالوأان خصيا وريد ٠‏ بر تقال وإحم وازرق وفل 
لون منها واضح وغص متداشل مع الالوان ألاخرى » وكلها 
چمیعا ‏ آي بش ۵ إلالوان س تسسيح فى ورزر ڈ هیی ء la‏ مر 
جهة الشرق فق كانت السماعء قد درت بظطلللال زرقامء ؛ 
رظهرت مقدمات الساء » وكان يمكن روية نجوم معألقة هنا 
و داك فالشرنق وحدہ س ومھر خاصة ہے مشهور باضو !ئه 
وظلااله التى تدرك فى النفس فعلا كشعل السحر ٠‏ 


و پیٹماً گنا فى قمة السعادة قوق القعل لروعة اسهد 
إمامدا سممتا صوث ضجة ورآينا زساما منت قاعدة الل ٠‏ 
ففى البداية آثت قطعان من الاعل باذاتها الأثلة . ثم صفوف 
من الجمال ۰ لقب کاتت ‏ الاعن والجمال ہے في الطريق أل 
زرا ئبھا و پمسحبتھا رعاتھا یصیحون فیها < و بعد ذلك رآینا 
داز حيث الشاس پسیرون خلف تابوٹ خشبی بدون غطاء 
سو فعلمة قماش مر وحة عليه ء و فى مقدمة القأبوت عمامة 
شحو تا مس ا اش للل و ن ال جل شی طر بقه مدو اه الا خر؛ 
وقد حاط بالدابوت بعض الد.سدابين المستاجرين )١۸(‏ 
hired roouiners‏ ر أسحواأً چحصير 9 ر آید بهم | ھار ا للم 
tla‏ ر جوا ډوو لون پوسو نت عأال د وورأع إلعابوت شوم يلون 
آلدعوات و پمشون پیطء * قد کان متظرا تل هادي ۰ 


و متا بجو له ت عد ا دا3 سكتدر ية سن شلال پا دي مجن م 
باق الى کان پمشل تحضتا امد تة فما مسي i‏ ما ألاآن 


i 


وفى ساعات المساعء تز دأد ألحر كة فی الشوار ع عنها فی 
مساعات النهار > وتن دأد الضصوضاء يعلو الصسياح ولا پد 
المراخ ٠‏ ان هذا پتناقض مع طبيعة اللیل الدی پجب إن 
يتسم بالسكون ففى الليل تبقى المحلات مضاءة والمقساهى 
مفتوحة ٠‏ وأآسماعء المحلاث والمتاهى فى الحى الاوربى 
يالاسکندر ية مكدو بةأما باأليو نانية آو الش نسية أو الايطالية ٠‏ 


قد وص لدا لسفيشتنا من امار پیتماً قد ار خی الليبسل 
سسدوله وأقيل البارون ساورما Baron Sarma‏ اإلقنصلى 
الالمأنى العام لعنأول العشاء » وقد لرمنا هذا الر جل وأنضم 
لاجمو ععنا وق كان مفيد! لتنا فى كث من الحسالات خاصة 
يما يشعلق بآمور الصسيد ٠‏ 


لقد غادر تا مسامار فی بکور الوم التاسع عشر وودعتأها 
فلن نعود الها بعد وقت قصسي ٠‏ لقب [وصلهنا پأرجة 
احتفاليسة مصير ية خأاصة بتسائب السلطان ( الضسدير ) 
رهإعزV‏ الى الین > وكآنت هته البأارجة ملينة ومعدة 
عل تمط شر قی › فکل شیء قیھ ا کان آعم اللسون : 
فملا بس البحار ة5 لم تكن تقل حمرة عن أغطية المقاعمد » وكانت 
الأر کان مغطاة بجو مح حم › كما كانت الظلات الى نستظل 
پھا مراع “ والہحارة الشرقیون پجدفون بھدوء س عسل 
النقيض من البحارة !لأور بيين » وان كنا لا تنك آن التنسيق 
فى التجديف مصحوبا بآغنية هادئة غريبة قد ترك فيدا تاثرا 


يدعو للسرور ٠‏ 


لقد انطلقنا من الميشاء للمحطة حيث كان هناك زحام 
شسدید من ال او يبن ومن التأاطق العابعة أنا وعزفت 
امو مسقا « مدي آذه الامبناطور » ولوح ا پٹسأع دلا شپا 
بقبعاتهم تحية لنا » بينما كانوا يرتدون زيهم الوطنى 
المحسم بالثراء والجبال ٠‏ وفى غضون دقائق قليلة كنا قد 
غادر ا | ٠ Axl‏ لقند وضع ناتب السلطان ( الخديو ) 


تاره الخاص فى خدمتناً بما فى ذلك الع بات الوأسة 
ألخاصة به »ء وكان فى القطار حاملة ( عر ية ) مخشو فة فى 
الوسطل ٠‏ وثمة ممرأثت جيدة تمكن المرعء من الاندشےال من 
إقصى القطان أ أدنأه * 


لقد كان فى القطار بألاشضافة لمجموعتنا [ التي قدمت 
من امسا ( السارون نسي Schaffer‏ و إعضاعء المنصلية 
التمسأو ية والبارون مسساأورما مسسوي > وعيد القادر پاتا 
مسثول الشئون الخارجية الممرية » ومصطفى باشا وبعض 
المصر بين ومسئولو ادارة السكك الحديدية وعسل رأسهم 
f‏ ` زم مان gk g9 Zipmerman‏ ر جل فس تسی ضس بء ق دهي 
پہقیول کی وقد شملتا برقة غي محدودة ۰ 


نقد کان القطار سی یما ء لذا فش کنا ے پشق الانفس س 
نستطيع أن تلقى نظرة على المناطق الجدية بالرؤ ية » يسيب 
سى عة القطار + لقى كان ليق القطار فى البداية على ملول 
حأفة تفصسل بيان بحساثت مريوط السبخة عن أيامننا » وميأه 
بى ق عن شماتلدا » فالمساحات العريضة لهسدذه السعلحات 
اائية كانت مغطاة بطيور ألاء من مختلف الأثوأع » وعل 
الشسواطىء الرملية كانت طيور البلشسون ( يقح الباء 
وإللام ) السوداء | أو مالك الحرين ) برقابها الممتدة ٠‏ 


ا ہں هة تر کدا خلفنا مياه شمال الدلعا وسيخاتهاز۹١)‏ 

م النظس بالاراضى الخصبة كثيفة الرزروع»ء ففى كل مكان 

ال ت حفر ل الق ال إسعة وغاپات من آشجار القطنء 
و شتو أت صمسقة وچسورا عألية وتناشت النخيل هنا و هناك > 
و كذلك البساجين الكتيفة باون »> والقری ذات البأني 
الطينية وقد سمقت فى سماتهاً الآذن “ هده هى السسمات 
أالمأمة صر الد نيا ( الدلتا ) ٠‏ ) 


ا 


ویںى المرء حياة نشطة على الجسور س الثى تستخدم 
اعا دسق ہس و حلت فی الحمول فتمه فااحون پس نون › 
و ( رون س تصفه عة س مشغولون عند السوافی ق الشسسوة 
پجاد بيهن ألزرق پسرن الى جوار قوافل الجمسال الشخشورة 
( المعنلة يتصسها ) وقد اسسخحن بايديهن إطمالهن ألساإة ˆ 
و تعس الاسس اليدوية الأراضى المزروعة وهم فى طيتهم من 
صسحر اع لالخری سواء سائرین عل آقدامهم آم پمتطون خیولا » 
آما البدویات فشس‌کبن جمالا * أن هولاع البدو ذوو آحجسام 
ضيلة » ومع هذا فهم معتزون بآنقفسهم و ناعون للاستقلال ٠‏ 


لقد ر !ایتا العرب الخلص واليرائس (العباءات) البيضصاء 
وألشيول المميله والينادق الطويدة + والسيوف العصودة > 
والعمانم » وسطواقى الفلاحين اليسيطة والماعن طويلة الو ي 
و الحلاب الشبيهة بالذ ثاب وحمي الفلاحين السوداء المصسسة 
الق اعت اها الهزال » چجنيسا الى جثب مع البقسال والحمي 
البيش والسود التى تبدو عليها أثار النعمة والعلف الجيد 
و الٹی إعدها اصسحابھا الآشیاء للر کوب »> وموآاکب عبات 
ای بام و ار جال ڈوي العباعءات حزن كشة عل صهو ات اڅیل 
و النساعء يكين الجمال فى هوادج ([ جمع هودج ) ليدرا عنهن 
نظلر اث التمذمفيتن »> وچجمأاعأات طليور الثور س ل سیم المساء ) 
تتم الفلاحين وهم يحرثون »> وطائ أيو طيط الرشيق ٠“‏ 
و بان أشجار العقول على شاطىء النه تهدل حمائم الشخيسل 
الحمراء (؟) وزمج الماء )۲١(‏ ذو النقار الطويل يتقض 
سادا السماك ‏ !ته آكش الطليور المصرية آصالة [ أنه طاش 
مصبرى أصيل ) ٠‏ ويرى المرء من القطار الذثاب و هى تعدو 
في الحقول ۽ والحدعات تسلق بأاعسدأد كبرة ۾ وکللت 
الصسشور »ء ف توم أالنسور فوق القرى ` 

انه عرض متباين ومفعم بالحياة ومشوق للدقساط 
المشرى والحياة الحيوانية ۾ وقد غلقھا ضباب آزرق مء 
بالأتر بة فى سس الخلهرة » وكآن المساف ينظر للحياة فى مص 


القديمة تبعث من جديد ٠‏ 


1¥ 


لقد خلفنسا وراعءناً مدينسة دمتهسور د هى مدينسة 
سن بيه حسغيرة ١‏ وعي نا السيل وما زننا تر أفب و نامل ؛ 
وع القصطار جسرا حديديا فوت النيل »ء وللمرة الادلی نحیى 
مدا المجری ألائى العمظيم الى بعك أفدم إلنهان التار يخية › 
وعلى الضفة الشرقية .( أليمنى ) مر تا بمحطة كفس ألزيات 


وهي مديتةه صغرة قر يبة من دمتهور “٠‏ 


و بعك مسافة غي بميدة وصلنا لديتة علنطا الشسهيرة 
والقديمة ١‏ وبدت احدينه على البعكد شحومة قمامه تحيصهاأ 
حدا نق مز هرة و تخيل وآشجاأر جمين فتيفة » اما عتدما 
أصپحنا اکت قر با فقى بدت عاجة بكل آوجه الحياة الشرقية 
حن فة وصخبا » وقد شسيدت بيوتهسا من طين » ويقسال ان 
البيوت فيها يتساقمل بمضها فوق بعضها الاخ فى قوضى 
یستحق الشصسویں ٠‏ 

وطنطا مشهورة يسوقها التى تعقد بشكل منتظم » وحتى 
فی پام ھاںو دو قان هده الاسوراق کانت تعحقد ف مصسی 
السفلى وغاليا ما كان ذلك فى شرق الدلتا ٠‏ وتبعت هذه 
الأسواق الح کة و النش اط قى القط كله وغاألبا مأ كان 
پصاحیها انماس فی الهو عل تشو مسیش : فی ألأيام 
المأاضية كانت هذه الهرجانات تعقد على شرف الالهة پباستيس 
Bupastis‏ > آما الآن فانها ثعقد عل شرف سيد طتطا 
السيد أحمد البدوى ) الذى توفي هتسأاسنة ١٣١٠١٠١‏ م 
وإعتسره الناس قديساً (وليا)ء وسو اع آکائت هدذ الهس جچانات 
بمثاسبة عثد آأسواق آم على شرف الالهة بباستيس آم أحتفالا 
بمو لد سید طنیلا احم الیدوی ۲ فاتهھاً چميعا قد اأحتفضلت 
ں2 ج التسيب والشجور المصاحب لها )۳١(‏ . 


قى ثوقف القطار لدقائق معدودة قى طتطا ء وکات 
اظ الى ر ايتا ها بعك ذلك للا تختلف عما رآین اه نفا »> 
وعند پتها العشل عبس تأ فرع دمياعل ٠‏ 
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وثمة قلعة كبيية تشمخ بين البساتين هنا » وقد حققت 
شھںة پسبب الحدث المروع الذدی جری پھا ۰ ففی سنة٤‏ ۱۸۵ 
قشل هنا عباس باشا بن طوسون الذى ثول الحضم ومحمسد 
على لازال على قيد الحیاة » على ید مملوکین ۰ ویقال انه لم 
يكن يسدتحق هذه ألنهاية الاسى ية )¥( : 


کشا سعداءع باثتراب لحظة مغادر تنا لها ٠‏ 


فھناً وهدأاكت کنا نى عي المروج ألافق الأصقر للمسحر اع 
الليبية ( الشرقية ) فى اثجاه الجنوب الغربى » والى اليمين 
إمامنا ر آنا فى و هج النهار آھں !م الجيزة رغم أن الجو كان 
برتقاليا ومغبرا ٠‏ انها لحظة مهيبة › فتهجى الآفكار من تلقاء 
تنفسها فتغم عقل الرحالة الذى يرى بأم عينيه للمرة الأول 
هذه الدلالات الحضأرية ذأث العم السحيق » ويجد تفه 
فی آرض ليقن أ عة التى تعد ال كن الحجرى ألصامد لحضارة 
العألم ٠‏ 


والى الجنسوب ألشرقى ترتفع جبال امقطسم كمائدة 
صعص او پة » وعند سفحها چجدران القلعة وماذن مسجد محمد 
على » وبين كل هذا تمد منازل القاهرة كالأمو!ج العلاملمة 
بين سديم حار ٠“‏ انها المدينة الرئيسية فى آفريشيا ٠‏ ما هى 
ألا أعظات و سئمل للمدينة األعريقة » مدينة الخليفة ء لشقسك 
حف القطار من الجانبين بحدائق غتاء ٠‏ غابات من التخيل 
والجمين حول النازل المتعزلة » وعلى امتشسداأد البصر لهرت 
الخضرة الداكتة زار ع هي ش4 Schubra Avene Î‏ « فی 
غصون دقائق كان القطار فى الححمة ٠‏ 


كان نأئب السلطان ( الخدیر ) پەاا يحیط به 
رجال دولده واقغين عل در جات السلم ء وأستشبلو ثا بتر حاب 


شید * 


1۹ 


واستقيل آعضاء الجالية اللمساوية المجرية موأطتيهم 
بشر حاب حماسي پاهں »ء وڈهیدا للحافلات الت كاتنت فى 
الحظار تا ٠‏ نقد كائت مرودة بأثاث ومعدات اور بيسة فى 
الناية من الجمال ٠‏ وعزفت الوسيقا السلام الو طتي عسل 
شر فنا ٠ء‏ لقب عرفتا إن الحياة قى القاهة ساأحرة فاتنة من 
مجرد النظلرة الإولى ٠‏ لق انطلتنا فى شار ع قمس الى جسر 
یعہں قداة [ ترعة ) فى شارع شنا ذى الخضرة والظلال ٠‏ 
وتشاوهت الور > سورة فى اس صورة وکاتنا فی حلم 
زحام بشړی » وجمال محملة » وحمي صغيرة وشی قپون فی 
ملابس زاهية ملونة » ومحلات فقحت جوانب من آپوابها 
ومقاه يجلس زبائنها أمامها » وأطفال يتشقلبون فوق التراب 
و م يصسيحون و يتداقعون بشدة » ولم يتنعح واحد مدهم عن 
الط يق ۽ وقلاحات صا پهڻ الرعب يمن چسسس اد إخاع قوق 
رڪ وؤ سهن ۽ هن ہن سار شات بمجرد اأقثراب الجافلات ية هه 
وقام الرجال المرافشون بتوسيع الطسريق لحافلاتنا 
بازاحة من فى الطريق ؛ مستخدمين عصيهم “ ورعن يسار 
الملريق وكذئك عن اليمين لاحظت مساكن جميلة تحيط بها 
حداتق فاتنة ٠‏ وفى غضون دقاتق قليلة در تا من خلال بوآبة 
معرشة حيث كانت توجد. قلعة قم النزهة Caslle of‏ 
Kasr-enrNusha‏ بين فيض من الأشجار والزرو ع الكثيفة ء 
وحيتتا فرقة مشاة بالدفخ فى الأبوأق ٠‏ 

لق كان قم الدزهة هو معل اقامعنا الذدى تفضل بدا 
عليه بلطف كبيس مئه تائب السلطان ب( الخسديو ) عيارة عن 
ثلعة تتکون من مبنیان مس بعین › پر پطھما مم ڌو توافد 
ضخمة زجاأجية فوق بوابة الدخغل ۰ أن كل قىء دأخل الینى 
وخار جه آور بی ولا اختلاف إلا فى الزيداأت والعلقات 
البهيجة والحمامات الشرقية وكش من التفاصيل الصخرةالتى 
لا تحصی التی تذکی المرء فی كل ركن آنه فى الشرق ٠‏ 


yy 


شف حف فأ ثا مچلسا پسرعة ور سنا شمشح عیق اأععياأة 
الشرتية ببهجة ٠‏ لقب كان ترتيب الذان والشرهات الجداية 
والعطور النبعثة من زهور الحديقة والهواء المنعش پد کس نا 
بالحكا يات الخيالية الشرقية ٠‏ و يعد ان تلاورلنا أفصار! 
سر عا ذهب ' يمضنا للصيد مع البأارون ساورماً ٠‏ 


لق عي تا القناة [ الترعة ) مرة أخرى وجلنا خلال 
الجى لاور بى يشوارعه العريضة ومتازله الجميله و يساتزن 
أنرياثه * وداينا على البعد مداخل الحى الس بى وكان مسليا 
لیا إن ترى القوضى .ضار بة اطتأبها فى الش وار ع »> حيتث 
ین ی اء كل شی ع : الحافلات الآوريية و الحتأاط السا تة 
ادمان الى كوب وحمي التحميل والبغال وألجمال »> والاغنياء 
والفشراء والمتسولون والشرشيون السلمون الأصلاء و أتصاأاف 
الأور بيان سن أهل الشرق إلأدتى > و پالاضافة لکل هذا یری 
الم جمعا من الف بيين كسياح وما أف ذلك ۰ وا عي نا قمر 
الئيل عس نا جسس! و جد تا الممرات القلليلة بين الحسدائق 
امواجهة للمدينة ( القاهة ) ء وبالقرب من قلعة ( قصى ) 
طلوسون بأاشا المحاط بالقنوات الائية والمروج توجد مزأرع 
ممتدة لقصب السك > واقشرحنا آن تقوم بالمسید فی احدی 
هذه اللزأآر_ع و کان المي ٿا کسیس وزبو7 وآخو البارون 
ساورما فی انتظار تا فی اكان > وكات اليتادق معمدة 
وألكلاب على أهبة الاستعدات ˆ 


وظللنا لفعرة علويلة ولم تشم الكلاب الألانية ( من ذوع 
دا شهند Dasihshunds‏ ) ما یدل عل وجوت ما سکن شاه 
ثم سمعتا عواء عاليا بالقرب من حافة الحقل › ولسوء الحظ 
فان الذثب خرج من مخبئه الى بقعة لا يمكن إن تطوله فيهسا 
البتادق لذا » فقد عبر تا القناة (الترعة) العريضة الى مزرعة 
أخرى ٠‏ وامللقناً الكلاب مرة أخرى لكتدا أضطرر نا للتخل 
عن راش دا بینما كانت اللاب قد راحت تتشسمم ريح 


۹ 


الطرائد بالفعل ء ذلك آن الفلاحین کانو! قد پدءو! فى قطلم 

لق كان عدد كيس من القلاحين البؤساع يليسون اليسسة 
متواضعة ب رغم أن لبعضهم منظ| يوحي بالقوة ‏ يعملوب 
تحت اشر أف حول اپو پليس عباءة طلويلة و پحسلل 
فی یدہ کر باجا من جلد وحید القرن ؛ وقد تقدم من هدا 
الخولى بزهو وتحدت طويلا وهو يومىء كثرا اتناء الكلام › 
وقد فهمت يمد لاآى آنه يرغب مناً مغخسادرة الآأرض * ولا 
رآیت آثه ر فم صوته اكش من أللازم و پح ك يده پعنفا 
اسشدعيت عشمأن الخاأدم الأسود للبارون ساورما » ولا رآي 
هذا الشرقى الفاضل ( الخولى ) البزة المميزرة لخادم القنصل 
أ تخفضس صو ته و تراجت ناته وأتسحب سریعا شوقا من 
خط يحيق به > وأختبا داخل أعواد القصب الكيغة (۲۳) ٠‏ 


وعدا جميعا الى الحافلات ٠۰‏ لش كائت أول ماو لادا 
لصي غسس تاجحة > وآن کنا ق اطاف) الثار عسل يعشس 
إلطر !ين الصدرة ٠‏ 

وقد صحبنا البارون ساورما للقاهرة القديسة )۲۶٤(‏ 
شی آكشر متاملق القاهرة قدما و تشم نأا حه الجٹو ب ۾ و گان 
علیتا آن نمب الجسر ( الکو بری ) مر آخری ثم ندور پالشرب 
سن النیل الى الیمین بالشرب من قمص تائب الحاكم امعم ۷:۷ 
لشف آدى بنا الطريق بسرعة الى آكش الحاهات اثأرة » حيث 
الخرائب والبقاياً والقاذورات والأطلال من مختلف الأئوا ع٠‏ 

ويشطن آفش السكان فى مسساكن بائسة عل وشك 
الانهيار * لقد اندهى الطريق الذى يمكن آن تقطمه الحاذلة 
بين الأحجار وآکوام الرمال » وكان عليدا إن تغادر الحافلات 
بين تخلعين وآن تتابع مستا على الأقدام ٠‏ 

ومن فوق كومة عالية كان آحد جواتيها يمثشل بقايا 
جدأر قديم لآخ منازل المدينة معمتا العين بالنظر الراثم 


اا 


وفى هذا الموضع تمرح الضباع وتصوى آبتاء آوى وتتبح 
الخادب المتوحشه ليلا * لقد طوقت السحب قرس الشسمس 
تدر ج لونی ستباین » بینما هى تفرب فى الصحراء الليہيه 
( الخ بية ) البرتقالٰی لو نھا › جملت کل شیء پسبح فی پحسر 
من دڏ هس < والاآهرآمأت وماآذن المديئة و فح ات حصو نها 
و ألشلعة و مدر ابت بچیل القطم الحادة ۰“ شد كانت دسق ل ۵ 
قى الغاية من الثراء تشكيلا ولونا لا شىء يمكن آن پتصوره 
المرءع آکشس چمالا من ذلك ۰ انه منقلس غأص بکل ما فى 
الطبيعة وما فى العمارة من بهاء ٠‏ 


و شح مسجد فهر لعن Kasar el-ÃAin MosGgue‏ | قىسى پ1 
والمهجور بين أكواح من العحطام » وجدراته القديمة 
قد سکنعها آنواع من طيور ألکروان » وهسو طاشر پفضسل 
ألمستنقعات و ينشط فى الظلام » فاڈا! هيط اللي غأدر أو كاره 
يصيح صيحات حادة غي متقطعة ويشخذ سبيله لتيل و إسممع 
الحصر يون عزفه طوال اللیل في سائ آنحاء مص ٠‏ 


وقد تمركرتا على طول المسجد ورجلا ثراقب هذا 
الطائ الغريب » فكلما أغتم اللیل کأنت مجموعات مته تغادر 
آو کارها * الها طيور سريعة وحدذرة للغاية حثى أن هويوز 
٥‏ كان هو الوحيد فينا الذى نجع فى أسقاعل واحد 
منهأا “ وو حت ا تتعت فو اخأ ثب والأطلال مسکر شد ین 
بدباسح الكلاب العى رحنا نحثها » و بحملقات 'العرب البارعين 
فی قص الاش والذين خر جوا من جحورهم ( بیو تهم ) تی 
وضلا إلى حافلاتنا ٠‏ 


قد كان طريق العودة فاقا و بطيئا قلم 'تنستدطم معرقة 
وجهتتا فى الظللام خلال خرائب القاهة القديمة وآطلالها 
العشدة :+ وقد و مانا بعد ذللت ليسسا تان و صانق وآخسيرا 
وصالتا للمدينة ر( القاهرة ) ألحديثة بشوأرعها المردحمسة 
و أ لضأءة شاعة سلا " 


ب 


ولا وصلتا مستقی نا وتناولنا عشاءنا آتی مواعلنسو نا 
وهم يحملون المشاعل الى حداثق قصس النزهة “ وهان لدوم 
« يحفظ اله الامين الور » و صسیحاتهم وتر حیبهسم پدوی 
پشکل شرپسب ہے خلال ليل أضيقيا الهادىء الراأئع * وعثب 
اننهاء هذا الترحيب العار ذهب كل متا ليتال قسعله من‌النوم 
والراسة ٠‏ 


وفى بكور اليوم العشرين اتخذ نا سبيلنا الى اقدم ا حرام 
الع بية لتحضس قداسا هى فبيسة لبطلية “ لفد وصلنا لا پواي 
صپنی شد یم بعد ان مر نا پہمس صیق لا يمکن دخوله ألا سیا 
على الاشدام » والمساكن المجاورة لهسذه الكنيسة يسكنها 
مسيحيون و بخاصة القيط» و یسور الوقت كش عدد المسيحيين 
القاطلنين حو الكنيسسسة اذتی یسمو تھا لز پیت ا مان 
House of Chests‏ “ و کان فی انتظار تا پعض الاگلیو س 
[ رچال الدين ) بملامحهم الداكتة ولحا هم الطويلة و سنه 
انی نة پشسکكل و اشح سحن اليهود وا تهم السسوداء 
ذات الثثيات »ء وهم مختلفون جدا عن كل اکل روس الئل 
( لخن ى و کان أسقفهم فی مشد متهم . 


والمقیدة القبطیة ۔ کآی شیء آخ فی الشرق ہہ بقیت 
دون تخيس فى الأعراف والمسادات والطقوس والملايس 
الكهنوتية ٠‏ قهم یں ثلون القداس كما کان پرتله السيحيونت 
الأوائل الذين أدخلرا المسيحية من آسيا الى آفريقياً ويؤدوت 
الطلشوس ويبشرون بالطريقة نفسهها العى كان يتيعها 
آسلافهم > لکن طقوسهم وشعاش هم لا تعفق آبدا مع طقوسنا 
و شعاتر تا فى الخرب وأتما احتقةلوا بها (الطقوس والشعائی) 
كما كانت ٠‏ ونحن نرى فى القبط المصريين صورة عقائدية 
للمسيحية فى آيامهسا الأول ٠‏ أن هولاع المصر يبن ألقبط هم 
ممثلو عقیدننا فی شمال شرق أفريقيا وان كان أثرهي قد 
امثد بعيدا داخل القارة الظلة ٠‏ 
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ومن التاحية العرفیه فان قبط مص پنضسوں سعسرق 
مفسه اندي ينتمى اليه المصريون الاخضرون )٠۵(‏ ورعسم 
أنتصار الاسسلام و كشرة اليسأاعهة ورغم قلة عدد المسسيحيين 
اقباط بالقار نة پالم > إلا نهم کاتوا قادر ہن عسل 
الاجچنادل بحقیدتهم وتآ دهم حت أليوم ٠‏ 


وقد را ینا بين الخهنة والقسس وغكمان الخوروس(١١)‏ 
) شیم آلخاحر والىاع ) (ok)‏ ألو جوه الينيه ألداانسه فنوجسوه 
ااهارهه الخلص * لفت حان هناك مصلون كرون خاصه من 
الفیعل ہہ ر غم وجود مسیحیان أخں‌ین يتبعون طقوسا کنیسه 
أخرى ‏ فى الخنيسةالبسيطة الفقرة * وتر تدى نسوةالآقبامطل 
الملابس الشرقية القديمة مثل المسيحيات فى بلاد الشرق > 
وقد ر ينا تسوة کرات بعد ذلك پرتدين اللايس ذاتها عند 
زيار تنا للأمأاكن امسيحية المقدسة؛ وإلنسوة القبطيات محجبات 
بعجاب آبيشس مشلهن فى ذلك مثل المسلمات “٠‏ وبعد ثلارة 
القدأس اسعاذنا فى الانصاف من ممشلى هذه الهيئة الدينية 
التى تعد كش الهيثات الدينية طرافة ( بالنسبة لنا) واتخذنا 
سبيلنا للتجول فى الأحياء العربية ومعرفة ما بها ٠‏ 

وقد قدمت لدا الأحياء الشرقية فى القشأهرة صورة 
خصسبة من حيث اللون والتآئی جذ پت اهتمأمتا > ولا پستدطيع 
غسں الشرق آن یقدم لنا كل ذلك ٭ دعو ني ألآن أشي أل بعض 
المسائل الت جذبت اهعمامى » وان كانت آمور الشرق تحتاج 
لساحة آکیں ودراسة آدق وجهد خاص لتسجیل خصا مها 
بدقة وتفصيل ` 

قك مسن تا بين محلات وآسواق ومقساه حيث الجلية 
المتولدة عن حياة المرب لتصل ألى آول مقاصدتا وهو 
امسج القدیم (۲۷) ذى الطابع التاریخى " ٠‏ 


(ok }‏ الدلمان الذين يرتلون فى جوفة الكئيسة ‏ ( المقتيجم ) " 


٩ 


لقد کا نت الطرقات الضيقة مسقوفة فی کش من ا لواصم 
پألحصر أو السجاد لحجب الشمس ؛ وکانت النازل مسد 
بالطين و بها نوآفت ناأیئة مسدورة | مش پیات فوس 
(YAT) (bow winüow‏ جميلة و آشری مشبكة شا صه پاس 
وکل حلیها (۲۳۹) ور خامها على التمط الع بى ٠‏ أثه من یح 
مدهش يحلو للمسء النظن اليه ٠‏ لا شیم يتسم بالتناسسق 


يتم عن خصائصس الآصالة الشرقية ٠‏ 

ق دشلا ساحة نت he‏ مسجد السسنين سسس 
مسجد کہ وجمپیل »> تى احيساء لن كىي الحسن والحسسين 
او لاد( الامام ) على زوج أپنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
وقد اسلاشهد العحسين فى معركة كر يلاء سنة ۸٠‏ للميلاد . 
وتم الاحغفاظ برأسه فى هذا المسجد ويعقد احتفال 
کہیں کل سنة احیاء لذکیاہ طول أربعة عش یوما فی شهر 
ر بيع الثأانى > وهو الشه أل أيع فى السنة الهجية(١) ٠‏ 

وقد خلعنا نعالنسا وصحبنا درویش لطيف الى داخل 
الینی ء واکان مہثى المسچد من الداخل حسن العمسارة یی 
الزينة ٠‏ 

قد کان پجلس فى حلقة عدد س التاس تدل آثوايهم 
ألشرقة عل أل أء »> على سجاجيد فاأخة وراحواً پشءون 
بصوت خفيض تفسي القرآن .( الكريم ) من كتب قديمة ء 
ھی الوقت نفسسه يشوم شيخ عالم يشرح لبعض الفقراث 
امهمة وهو جالس وسط حلقة الؤمنين “ وراح آخسرون 
ہی کعوت و يسجدون وهم پولون وجوههم صوب مكة ([المكرمة) - 

وفى هذا المسجد كما فى المساجد الأخری يتم تلزيين 
الحراب بالمخمل الأخضص وهو يشير الى أتجاه الكعبة آكش 


r 
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الما كن س عل ضلھں الارض ہہ قدامة عند افسلمين تشد 
تر يات ضخمه من القيسة ) وله تقسل الانصسميمات الشرقية 
الأصيلة داخل المسجد » فى جذ بهسا لانتياه الغ باء » عن 
سلو ت ألو منان ألمت ددين على المسجد ٠‏ 


و شی سساحاه مجاورة للمسسجد لوجد ميضاة جميلة 
ير تادها المسلمون للوضوء “ أن تظرة لهدا الحوض پحوإوه 
من السحجارة المصشوله تعطينا أنطياعا بالنطافة السائفة ٠‏ 
ف پمق يد من الیحث پعآاكب الائسان آن القرآن الك يم فر ضس 
على المسلمين النظافة فقبل أن يدخل المسلم أكتس المواضع 
هار ة في المسجد عليه آن يتوضاً * وا يېد ق عه 
وهو جالس ويتمشم بيعش الأدعية آثساء ذلك ٠‏ ويمنعتى 
الأدب واللياقة سن الاغراق فى الوصف أكش من ذلك “٠‏ و بعد 
أتصام الوضوء يتوجه المسلم الى بيت اط “ ولش لاحظت مرات 
عديدة آن عددأ من الأشخاص يذهبسون للميضاة فى وقت 
واحد » مع آن هدا الحوض الصغي ( الميضاة ) په ماء غي 
محر لق فليس له مسرب ب( بفتح الرأء ) يسخل الاء منه وليس 
له مرج › قالام فیسه غسی چار > وفی کل ممرآت السسجد 
و آروقته تجد زرافات من التاس يدخلون و يخرجون وة 
منظى لافت للنظى بعباءاتهم الطويلة » ويناشدك المتسولون 
المسابون پا لع بح او ألشلل بمتظل هم المرعب أن ثدفع لهسم 
ا لمعك قات * وپیتماً كنا نغادر المسجد وجدتا رجلا كيس السن 
ذأ أي بيضاء » يرتدى لبأاسا شرقية فخمة ويعتم يبعمسامة 
خضر اء اشارة الى آنه شريف ( من نسل الرسول صل الله عليه 
ومسلم ) » وجد‌ناه پتر جل من فوق حصسانه القوی ذى 
السرج القأخ وسلم رسنه ( بقتح الراء ) للخادم الذى 
يتيمه » ئم دخل بیٽ الله بوقار ۰ 


قد کان هلا اشر قی امین سو ر 2 حية جمدني دوما 
أدغيل الحكماء في الخرافات الشرقية الرائعة ذات ألغزى ˆ 


¥ 


وإتخدذنا سبيلناً بعد ذلك للجامع الاأزهن الشهي و یں چم 
تأر يخه الى تاريخ القاهرة ذأتها > وقد بدا يشيانه جسوهن 
تائد جيوش الخليفة المعن ٠‏ ويتطلب وصفة هسسذا المبتنى 
( المسجد ) العتيق أت تر جع لتاريخ القأهرة ٠‏ 


فعندما استولى عمرو بن العأاص قائد جيوش الخليغة 
عمسن على حصن بايليون الذدى يقع فى ألقاهرة القديمة إلان 
( حى مصس القديمة ) )١١(‏ وبيدا يادخد طىيقه للاسخندرية 
بشت حمامة ‏ فيما تقول الحكاية ‏ عشها عند ألخيمة التى 
کان عمر و یشیم قيهاً أثناع الجصار ويدات س آي الحمامة س 
تضم بيضها ء فام القأائد عسو بعسدم هسدم الخيمة حتى 
لا تنزعج الحمامة ٠‏ والكلمة الم بية الدالة على الخيمسة 
تمثى المسطاط بقاع (۳۲) - 


وعاد عسو الى نخيمته هذه بعد أن أستولى عل الاسكندرية 
فوجد حولهاً مدينة تحمل أسم القسطاط فیئی عمرو پنفسه 
هل؟ ااسسعحد قسمی بعد ذل چامع مرق » و عتدما امسق 
المرب قی عهد عشمان ہن عفان [ رضی اله عنه ) فی وادی 
التيل أصيحت القسطاط هي حاضرة ([ عاصمة ) مصر التى 
تقيم فيها الحكومة » وعندماً زار الخليفة الآمون [ ۸١۳‏ 
۳ ) پن هارون الرشید مص کان بالأز هن قمعلا مدرسة 
لعلقى العم > وزات إازدهار الف امل ثحت الح أكم 
أحمد پن طولون الذی اعلن نفسه سلطاتا على مص (۴۳)» 
و.جعل الحكم فيها لور ته * وفى غضون حوال مائة عام ققدت 
القسطاط وضعها كعاصمة فعندما استثول جوه فاتك جوش 
امن الذى أعلن نقسه خليفة قى المفسرب ( توتس ) عسل 
الفسطاط باسم سيده المعزء قأم بتآسيس عاصمة جديدة غي 
بعيكد عن الفسطاعل » ولا قدم المعل لصس اسثشس فى فسسده 
العماصمة الجديدة وإسماها مص القأهرة Maser ci-Kaliha‏ 
وهكدذا أصيسحث الشاأهرة عأاصمة لامسراطورية الخلقاأء 
التاطلميان » وسرعأان ما ثمتث وتطورت تطرراً سريعا ٠‏ 


YA 


1 و المع هو أبن العزين بالله وخليفتسه هو الذى اسس 
م لای هھ the University ellAzhar‏ ¢ وقد اأمتدت 
المدينة الى باپ النصر و باپ الفتوح (و هما البوابتانالآثی پتان 
إللتأن سنتحدث عتهماً فی تنایا هذا الفصل ) فی عهد خلیفته 
الحاضم > ولم پیذل صسلاح الدين الأير بى الذى بئي القلعة 
و احاح الشقاهرة يسوي جهودا كبرة کالتی بذلها الفاطميون 
لتعلوين الدينة ٠‏ وقد زين كتس من السلاطين المماليك 
القاهة بميباأن جميلة خاصة فلاوون وألاشرف لیل 
وحسن )١٤(‏ و قوق وقاید بك والضوری »> ورغم هذا 
فق کان سکان القأاھیة ۔ہ. و هذا حقیشی ہ پعأنون من اسثیدأد 
المماليك وجضشعهم وسلبهم !يام پشکل لا پحسده صف ˆ 
وفى سنة ۵١۷‏ وضيع السلطان سليم الاول العمثماتى نهأية 
لتحلور القاهرة ونمو ها : فيمد انتصاره فى معركة عين شمس 
إاستولى عل القاأهرة عنوة > وشنق طومان پاس شس سلاطین 
الممالياك على باب زويلة فى ٠١‏ آبريل 1١١۷‏ »> واختضت 
القاهرة من صفحات التأريخ ولم تدځله مرة آخری الا آثناع 
حملة ناہلیون بو ناییت عل مصس ` 


لقب كأ نت کل له [ لحر أدث إلتار بخة پت آيام أ الاسالام 
حاشسة فی فکر نا و تحن تخل الجامع الأز هر اذى تحول أل 
چا م ( مدرسة ) قى عه الخايعة المرین با ( ۹۷۵ س 
7 ۹۹^ ( ولاز أل ا امم ألا شن هو کش المح امعات 
شهرة کی ألشرق »> 9هو بمشابة معسل لفق يخ الشسعصب 
ا لاساد یں ) %( and Likewise the breeding place of‏ 
Moharmadan fanatism.‏ 
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ر هذا ددن يوضەش ج أخمدة الازرشي ااشردف في الحةاظ علس ووج عضر ۽ وفلاجظ 
الترجم دام ععظم اارحالة الأجاتب ضبد الازهن الشريف وتفضولهم الاسلام اللاعقلاني 


و ادن الى ۳ دمام الخر اويش . وأجع FE‏ امرجم " 


اغا 


ومني المسجد وأسع جسدا وصفوف الاعمدة فيه پتبع 
بها بعصها الاخ > والاروقة متحالية » وقد آمتمت تفسى 
ساد حفلة اساليب الحلاقين الشرقین الس یتین الى جاتب پوابة 
الچامع الى ئيسية ٠‏ لقد جلس هولاع الحااقون مش يعين عسل 
ا لأر ضس و امسسکوا پqں‏ ءړزس ضحایا هم } ز پا شذهم ( بان کبهم 
وواصلوا تضريشسها بالصسابون اللاذع وراحسوا يحكون 
پامو اسم رموس ال پبائن حتى غدت ناعمة كالز جاح ٠‏ فالمسلم 
الحقیقی پجب آلا یکون فی رآسه شعن (۳۵) » قلا حى 
من المسلمين يحتفظ بشع لآسه سوى آفق الفلاحين أو 
البدو غي المتحضر ين ٠‏ وفى المدن تمتين إلى آس الصلماع دالة 
من دلالات الجمال ٠‏ 

ويقوم العلاتون پحركات رشيقة آثداء زین ز بائ 
وقص شمور هم وغسل رعءوسهم وتعطیرهم بعص زیت الورد 
و شيره من ألدهاتاتث المطرية مما يروج لتشاطهم ( يمشل 
دعام لمملهم ( " 

ٹم مر ر نا پمسجد أخر صغين تابع للجامع الأزه فى 
السأحة الواسعة » وبه أحواض ( ميضآة ) » والمم ات المحيعلة 
به مشسمة بعوازل خشبية » ويوجد في جدراته شبابيك مغطاة 
پخشب مشغول و؛و1 يحفظون فيهسا المحملوطات » وفى 
الجانب الشرقى للساحة يوجد الرواق الوأسع للمسجد وتراه 
مز ينا بتلا ما تة و تماتان عمودا من الر-خأم TS‏ والىخام 
السماقى والجرانيت وقد تم تريينها بقطع أشية تم حشدها 
جميما يدون مراعاة كبيرة للتداسق ٠‏ وثمة آربمة أروقة 
للصلاة كل روأق متها لواحد من الذأهب الاسلامية اللمعترف 
بها : المذهب الشاشمى » والذهب الالكى » والمذهب الحنفى 
والمتهب الحليلى ء وهه الأروقة يقطضى بمعضها إلى بعضها 
الآشر عند الو رة “ وتشدل من السقف مصسابيح ملودة 
لا حمر لها وتوجد س حجرة مرينة جانبية يوجد بها مقام 


ق ) الشيخ ( الول ) عبد الرحمن كغيا Biclhya‏ + 


Art 


وعلى أية حال قان آكش المشاهد جدأرة باللاحظة هسي 
المللاب البالخ عددهم عشرة آلاف > والشادمون من مختثاف 
امسج ء ليس فى الاأروقة قحسب وأثما فى المسات والصسحن 
وكل مكان فى هذ! ألمبتى الضخم ٠‏ 


انك رى هنا كل آجناس اليش من الز نوج السود الى 
انر گس معو اماع المصسسش الشساحيين ٠‏ كل الاجناس ممثلة 
هنا * إن التنوع الشديد فى الاآلوان والأزياء يبهع عيبن 
ای اتی پل و یری المسء البدو الواعين بمباءاتهم البيضاء 
يجلسون بين الطلاب كطلاب ٠‏ 


و يجلس العلمون ( ألمشأيخ ) على مقساعد مرتفعمة فى 
سقأائثف صخيرة مصثوعة من جيد مشسيك ومضف ٠‏ أن 
منظ هم مضحك للغاية ٤‏ فمعظمهم طاعنون فى السن وغالبهم 
من أصحأاب ألعاهات وقد ليسو! الملابس الشرقية ووضموا 
الحساشم على رعیسوم والنظارات متدلية عل آ نو فهم > وهم 
پصر شون يصوت عال آثتاء القاء محأضرأتهم على سسامعيهم 
و يومئون و یشون اشارات لم آر أسخف متها * ولیس آمأم 
هؤلاء الأساحدة (المشايخ) ألا تسخ قديمة مثربة من القرآن 
( الكريم ) (#) مصد المعسفة الشرقية التقليدية » 
ويستعينوت بعصا طويلة من الغاب ( البوص ) لحقظ النظام 
ٻين طلبتهم ودفیهم للانعباه » ویتحلق حول کل مدرس (شیخ) 
شباب قاټرون لا ېدو علیهم الاهتمام وقد تی پعوا آو چلسوا 
القر فم اء آو اض طحعوا! قوق الترأب “ وبعضهم يصسغى 
وآخرون پکررون بصوت عال خلف مدر سهم ( شیخهم ) " 
ويمكتك آن تتصور مدى الازعاج فى هذه المؤسسة التى 
تسم جامعة آو مدرسة عليا * انه مشهد مربك حقا بالنسبة 
5 آوں بی ۲+ قمنڻ ا اصعب عمليتا حر أ لور بیان إن نشصسور 
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رحلة س ۸۷ 


أن !لامور تجری على هدا النحو فى جامعة القاهرة ( الحقصود 
الآز هن ) ذات الشهرة المريضة فى العاليم كله ٠‏ 

و بعد أن مخثنا ليلا غأدر نا الغرف العارة ا شی کات 
تنيمث متها رائحة مسعبة › و تحوم فیها جی وش من الدباب 


تحث الريب على التعرأجع والمودة من حيث اتى ` 


و کان علیتا پمد ذلك آن نم بتلاتة مساچد كانت تشين 
يألو انها الرإهية ومأذنهاً الشأمخة : چا مع السكطلان قلاو ون 
إلنى پر جم أ عام FAY‏ م ٤‏ و چامع مت صله التاصي اذى 
اہیں چم للقن الشالث عش السلادى > وچامح بر قوق الذی 
پرجع للقن الرابع عشس الميلادى » وفيما عدا القيمة 
العاريخية لهذه المساجد فلم يکن بها كشي مما يثر تا . 


أما بوابة التصر > ققد جذبت انشباهنا إكش مما جذ يتاه . 
هذه المساچد » فقد کان ہہ عل چانییھا س بپ چان س بعان : 
وذکر تدا حجار ها الداكدة الوقوں بتار يخ المرب فى 
العصور الوسطى ٠‏ 


وها عستا هذه البواية تتيعتا طر يها قادنا الى ما وررأع 
مقبرة قديمة للمسلمين فوق آكوام من الأحجاأار والیشايا › 
على لول سور القاهرة الدأاكن حتى باب القتوح الشسيس ` 
وكلتا البوابثين آنفتى الذکس (پاب النصر وياب الفتوع) > 
قد تم انشا هما فى عهد المستدصر الخلينة الفاطمى ٠‏ لقد 
عد تا ألآن الى جاتب آكش حيوية في الحى الس بى ؛ للتضحس 
بعنأاية كاملة التخاطات التعددة داخل اسوق “ 


ولا پستطيع آن يصف آسوأق القشاأاهرة وصفا مقعماً 
بالحياة زاشر! بالألوان الا كأاتب محترف عر ك ألرحلات و جاب 
الآقملار » فو صف هذه الأسواق ليس مهمة سهلة » لذلك فسوف 
كفي بالكتابة عن قليل من المشاهد التميزة الت تقسدم 
صور! حية لها خصوصية متقردة ` 


آ8 


) فشار ع الوسکی يقطع المدينة الس بية الشديمة ؛ ويد! 
هذا الشارم من ميدان المتبة الخضراء ويستمس حتى مقابر 
الخلفاأء “ وهكا! الشارع هو عصب ( شریان ) حیاۃ القاہں ین 
ڈت الطابمع الشرقى - 


ضهدا الشارخ يعدم لتنا صورة صادقة للعاصمهة التترديه. 
فهو ليس عر يصسسا » ومیانيه غسي منتظمه تما انه عي 
مر نسوف ؛ رطب »> وتتجمع فيه الاوساح من کل نوع . وهو 
مسر نح لمعارك بين مألا حص له من السحدب الشصسيه قل 
سقف الشسار ع بالحصر > ويعج بضوضاء تجلب المسمم › 
والديعث مله روائلح تة تش القرف والاشمئزاز ٠‏ 


وغی مشتدورلك ان تری هضسا فی شار ع الموسسکی کل 
الجساعاب الشرفيه التي تحط لك على بال يمظاه هم المختلفة 
و الوانهم المتباينة : رجال ذوو عماتم وعباءاث واسعة غي 
دأهن لو نها تسى التاظين ء وعسځک » و يدو » ویهود دی 
ازيا نهم النوراتية ( التى ورد ذكر‌ها فى التوراة ) واتراك» 
و اهل اسيا المصسضري ويوتأانيون وميديون ومن الشرق ألادنى 
واإرمن » أغنياء وفقراء » وفلاحون فى ثياب زرق وفلاحات 
حملن أطفالهن على صدورهن »› ونسوة ثریات پر کېن حمیرا 
د پشبعپين خصيا نهن وعو پجںسو نھن »> ورأکبو 
السمال ء والبخال المحملة پا لبطسا شم »> وألشوييون داكنلو 
البشرة » والن نويج الخلص » والمواكب الدينية الاسلامية 
Mohûimmedan Processiiits‏ » والصرأو یش لمرو كون 
والعجار وإالتسولون‌الدين بشت عضاو هم» وألسقاؤون وقد 
حملوا القرب الجلدية فوق خلھورهم ‏ كل هؤلاء سيتحركون 
دوا ورواحا فی قوضی مربکة ۰ 

والأصرات المرعجة تؤذى الآذن الأوربية وتكاد تصيبها 
پالصسمم أو تجعل فيها وقر! ٠“‏ فالضوضاء تنہمث من الزحام 
وکا تھا زئ ۽ أخش الى هذا نين المتسولان اسي › وصیحات 
الساٹقین وں نان قود و مام لها وقعقىة الكئوس و الاکواب 


AY 


شش أ علد أ ج پعضها پبعشها الاش ؛ و صسياح اليأاعة الجا تلزن 
و بائعى القهوة ,(القهورجية) مادسين بضاعتهم يمبالنة و تبجع 
وچشر الچمال يساح السخلاب والصپحات اتسد یں په انی 
يمللقها الحمارون » وآصوأت السياس و هم ییون مام 
الع پات الت تجرها ألدواب ٠‏ 


انها متاظى جديدة تصافح عيونت الغر باء فى حل منسنى. 
و تخا A:‏ | لس ذه ألك! ية من الصياح الا داس »> سي وهت 
مشا خر من الليل على طول شار ع الوسكى " 


تمد ألأسوأق دات اليمين وذات القشمال دأخل اإزقة 
وحوار ضيقة وساحات س وهينة المتظر كله تمتل سوقا شرفية 
أصيلة تمرض البضائع الشرقية فى مبان صممت عمار تيا 
لعل طا بها و سيا إصسا ء والامم من کل هدا من يث 
صعبع السوق بطابع شرقى هو سلوك المشترين والبأنعين " 


و سوق الحمزاأدى هى سوق التجار المسيحيين ‏ اما سوق 
الععلارة فتسمي سروق الععلار ين » وثمة سوق يشال لهأ سوق 
لفسا مان  Fabhami‏ 9 شى ز أشرة بالبضاتم أ لشو تة 
و الجن أئىية › أما حي الجواهرية ( الجواهنجية ) ففي الحى 
أليهودى ء وخلفه سوق الصاغة » وأضبرا سوق النحاسسين : 
وؤ قف حصنا حه الاسواق چمیعها » 


وقد اشٹر يت يعض الحل الع بية ودرعاً قديمسا الى 
حك ما » وبمض المشخولات الذهبية والفضية ٠‏ لقد كان 
البائعون العممون يجلسون قى محلات مفتاسوحة مت بحإن 
With Crossed les‏ (%) وأرتدوا ملابس فضقاأاضة ورأحوا 
يدهثسون الشيبوك آو يشر بون القهسوة » ويتسسابعون 
الغ پس بٹشلی أٿ متفحصة لعر فة هدفه ء فاأذاً ما آدر کو ا ته 
جاهل آو لہس له معبن ولا يدرك طرق ألخداع اشر دة س 


و نهان او کون اللحتي ۶ وقد جوا اا #لي سایق ۾ كتا لتا عا وتاه 
فى الت ء لعدم جود اشارة آئى مقاف . إ القرجم ) + 


A2 


رأحو! يتحدتون يحرية يلختهم ليضرضو! عليه أغلى البضاسعء» 
ويضيع الأدر بى التعس اذا لم يدركه المترجم الماهى يمدد من 
المون ٠‏ فقد یمود الاور بی لوطته محملا پیضساتع هد تدوں 
مخشوشة ٠‏ و بها ہہ بالتاحيد س يعض العيوب » بعد أن يدون 
قد سر ماله کله ٠‏ وفی السسوت پوكد العسب آ نهسم چتس 
سامی حقا کاخراتھم الیهود وآنت لا تستطیع آن تمین بینهما 
العرب واليهود س اللا بمشقة ٠‏ 


و أ کش اسو اق اشا هة إثارة و تشو قا هي سوق شان 
| لخفیل انلcha han‏ . فلهذه ألسوق ی خأص بها » ف یدود 
تار يغها !لى السلطان المملوكى الآشرف صلاح الدين خليل ٠‏ 


فتى هذه السوق تجد الحياة الشرقية مشعمة بالحسركة 
الععلفة والنشاط الدباين ٠‏ انك تجد أكش البضائع أصالة 
ومن كل الأنواع » وكلها شرقية › بالاضافة الى منتجات 
زنجية » خاصة من السودان ` 


و فی سوق السچاد ذهبت الى ساحة ( حوش ) منزل قأچر 
ٹر ی > وبسمل هذا الرجل العجوز باعتراز يقوق الوصف 
سباجيده الراقية المينة “٠‏ انها سجاجيد حركية وعجمية 
( فارسية ) شميدة جدا ‏ خاصة المجمى متها 

وبعد آن قضيدا ساعات كثرة فى الأحيأء الس بية فى 
الف يذه عں تا اد اچنا إلى األوسكي »ء بحد آن مس رتا پشو ارغ 
مل 3 مةه و ضبق ٠‏ وول ا شاه بات الحش أت إنتى 
لا حصي لها - ملايين من الد باب الكيي الأسود مأ الشوادع 
وتحلق حول الشرقيين » فلا يذ بها الواحسد مهم بعيدا عن 
وجهه پل سمح لھا بان تسمل على وچهه فتکاد تغطیه ` وهذا 
اڵ بأآب يحمل إاأقاذورات والمدويى إلى العيوت وهدا يقر 
أن عددا من الاشخاصس مھسأیوت بالعمى وآخرون مصسسابونت 
بآمراض عیون تجعل مناظ‌هم ىعر قرف وألاشمتزال ` 
وبشکل عام قان اء یری فى الشوارع المج والمشسلولين 


۸ ۵ 


وآناسا مصاپین بعاهات وآمر‌اش وتشوهات بعضها لا یخی 
عل بال آوں ہی " 

وفى الموسكى استاج نا حمياأ ٠‏ وهى حيوأتات هزيلة 
مزل دة پسر وج ( یراد ہ والجمسم ہںدعة ) و یس سلما 
الألوف لشلع القاهرة من علرف أل اخ » وهي يذلك تسل 
محل الم بات الای تج‌هاً األخیول فی آور پا ( الكايات ومت). 

و سارت پتا الحمیں بخبب سر یع حپتا و يعدو حينا اخس 
و يحتها ألممارون السائرون خلفها » فقعلمنا شار ع الموسخى 
كله وعب نا ألحى الآأوربى وعب تا ترعة الاسماأعيلية ألى حى 
شبرا ثم عدا لغقصر إلترهة ٠.‏ 

و بعد إن مكشنا قليلا ذهيتا لناثب السلملان ل( الشديي ) 
Viceroy‏ لزيأر ته زيار ة دة وآن كان ميعاأد انيأر ة 
الرسمية لم يسن يمد “ وكان قصره الذى يمف فيس 
امور البلاد يقع فى الجانب الغر بى لمدينة القاهرة الحديثة › 
وهو مپئی شضخم على النسق الأوربی تماما » فليس به آی 
سابع معلی خامس ۰ 

EE‏ الخديو بود ش ديد وفقا للعادات الشرقية :ء 
وقدمت لتنا القهوة الممعازة فى فتاجين تركية صغيرة ودخنا 
آلشيبوك ٠‏ 

وسرعان ما انعهت الريارة » فايخدذ نا طريقنا عبس الحى 
الآور بى ثم مرة أخرى عب الأحيأم الع بية » حتى وصلنا 
لجامع السلطان حسن القريب من القلعة » أله مسجد طخم 
عحيق › لکنه _ للاسف ‏ مهيل أهمالا جسيما » مع آنه أجمل 
الجوامع التی رایتها فى القاهیة قھو مبنی على عراز ع بى 
صميم » ومن المحزن آن إقرل أن قير السلطان االميضاأة 
والاروقة _ كل ثلث مرب ٠`‏ 

وعل حجار الأرضسية يرى المرء آثأار دمام لازالت باقية 
ماف ايام مذبحة الانكشارية الأولى سدة ٠ ٠۳١١١‏ 


A٣٦ 


وعد نا لممستا سسال3زن القصسر الطسینق لنتناول اشمدار أ 
سریها شفیفا . لتیدا من جديد رحلة الى الآه‌امات پأر بعة 
خيول . وسودیین ` 


لقند دان الطییق الندی سلٹاہ پم س اخش من فة 
خلال خن ألدينه دات الملايم ا لاور ب هيت للمیأ تي تمم 
أور بى الا انها ذات زينات وز خارف شرقية > فكانث جذدأبة 
پفضل هذ! امزح بین مأ هو شرقی وما هو غر‌بی * لقسسد 
ابهجتنى اليساترن الناضرة بأزهارها الفواحة ورشجياتها 
و نخيلها التى تداعب النسائم أغصسانهاً و يدها » ورایت 
و دل أك ينه عدا من الطليودر أخأرحة : آ لاف أ دو آٿث تاق 
فی الجو أو تقف عل الأسطح وصشور الجيف ألتى تنقضس 
في ألشواأر ع . و سمعت أغانى العطيور وهديل الحماأم و غمرت 
تسى فى النساثم الشافية لمر المقدسة > مدد كرا شتاء أور با 
الشأر س التي هر بت مله ذأت مرة ` 


وعند قر ألتيل الفسيع عر ا النھی ادس و چنل چںة 
بر لاق و تجاوز تا بمضالفيلات ووازز الغأعة بنائب الساطان 
) الخديو ) وبعض الحدائق البهية ٠‏ وسرعان ما وصلنا ألى 
علريق م تفع تفه الأشه جار ويمتد بشكل مستقيم بين 
الأراضي الزراعية ويم ببعض القرى المر بية البائسة حتى 
صاةة لع أ . 


kk ok 


لقب سارت بنا المركبة مسافة بضع مئات من الخطوات 
فی إالر مال الصفراء للمصحراء اللييية (الغربية) »> وتوقعت 
عب قاعدة تكو ينات عملاقة تملل علينا من عمق آلاف الستين 
من تار يخ العالم ٠‏ إن كل رحالة يحملق ‏ للمرة الأول فى 
هذه الآثار ( الآهرامات ) الباقية من آزمنة سحيقة لتغشاء 
رهبة من تو ع خاص › آیمکنه آن يلس بیدیه احجارا ظدت 


A 


پاقیة پسبس چهد الانسان ومهارته . 


ولشن وصفت آهرام الجيزة لکررت اذن عملا شدمه 
غیړری آکش من مرة » فقبور الأسرات الحاأكمة التي تعسود 
للعصو ر ألقد يمة غو سر ف دنو آک) الںیجی )$( (xk).‏ اویه اة 
kevel of a Rigi‏ “° سىم السام آلغ بى اى هذه الاأحجار 
الجليلة فهو لا يدرك کنه دلالاتها ٠‏ 


لقد رآینا آهراماٹ خوفو و شض ع ومدش ع ۰ کمارآیدا 
( آبو الهول ) وقد غطت الرمال نصف جسده ؛ وش ع بعضر 
المرب فى تسلق الهم الثاتى لطرد حيوأنات أبن آوى الكامنة 
بن صخوره » ولسوء الحظ فاننا لم نكن تتخحذ موقعا جيسدا 
لذا فان اثنین من هذہ الحیواتات قد با دون آن یلحق بها 
أذى و انسلا الى المسحراء الشاسعة بين السوديان الجافة 
والعلال د وقد اطلقنا يعض الطلقات سن موقعتا عثد سضفع 
الهرم على هذه الحيوانات وهي تهيطل مسرعة قافرة يشاقة 
غیں معتادة بين الأحجار » لکن آیا من طلقاتدا لم يصب هدفا . 
فقد كات المسافة يبسدة جدا » 


وقد اعطتتی اله امات أنطباعا ‏ خاصة عندما يتسلقها 
اتسان آو حيوان ‏ أنها آشرب ما تكون جبال صتاعية عظيمة 
شید ھا الانسان اکٹ من کو تھا آشںا معماريا - 


وغ يت الشمس وسبحت المئثيات فى بحر من الضياء 
البهية ء وتالقت آحجار الهرأم الرمادية كالذهب > آماأ وأدى 
النيل ومساكن القاهرة وألشلة والقطم من ورأع ذللت كله 
فقد صبخت بدر جات من اللون القرمرى “ وكان عليدا أن 
سس حع بالعودة الى مشرنا فسلكنا الطريق الذى جثنا مته ٠‏ 


() م تفهم الحقى المقصبود ؛ لقدمتاء كما هى [ المترجم ) ٠‏ 


AA 


فی حی شیا وجدنا نشاطاً صاخبا فثمة من ير كبون. 
خيولا ع بية جميلة » و ثمة م كيات تس فى صفوف رانسة 
غادیه * ابه منظس ينم عن الحيوية والنشاط والمرح لا يمحن 
رویته الا فى يلاد الجنوب ٠‏ وذلك بمکس الحسال فى يلاد 
الشمال حيت الدورسكيات ( عر بات ذات عجلتين إو إربمة 
تشیع فى بااد آور با خاصة روسپا ووسط أور با )"٦()‏ التى 
یں تعد سائقوھا فی امسپاٹ شھں مایو ۰ وثمة مںکہات کیرۃ 
وجميلة على نسق المركبات‌الأور بيةء لكن كل خدمها والعاملين 
علیھا پںتدون چميعسا الطرابیش ۰ ویر كب المسلمون 
الاتيياء والباشاوأتث وأهلن ألشرق الادنى والیو انون 
الاغتياع می کہا تم لاششسسم سا تم المساع البأردة > اوفك سعد ثا 
غاية السعادة بركوب ( الحتاطي ) التى يقودها (١‏ عبجية ) 
شرقیوت ۰ و کان يجلس خلفها طواشية ( آغسوات ) سسود 
بملامحهم البغيضة القاسية » وقد ارتدوا آزياء نصف أور بية 
س وهم فى و ضعهم ما پسسدون مسف الخدم آو چتسود 


الحرأسة - 


و فی دال هذه الركبات ( الحتاطی ) توجد زوچات 
الموظفين الكبار وزوجات عدد من البشوات » بل وحتي يعض 
الآمرات « وكلهن يرتدين اللا بس البيض الشرقية وتبسدو 
من خمر‌هن البيض عيونهن السوداء التالقة » وملامحهن 
الجميلة وحواجبهن المزججة عسل هة آثصاف الأقواس 
ورموشهن العلويلة ٠‏ آما الفقراء قيكبون الحميي والمركبات 
الباثسة ر الدورسكيات ) ˆ 

و علب وصولتا لمق تا آں تد ینا ملابستا سريعاً وڈ هیا 
لقصر الخد يو وجثاولنا عشاء فاخرا كان قد دعي اليه النظار 
ألو لمي اء ( و قناصل ألعموم e3 ê + Constuls-general‏ تقد يمنا 
هلالك لاخوة الخدير » وكان القمس على التسق الأوربى أما 
الخدم فکأنو! جميعاً آو ر بيان فيما مں! إو لتكت الذين يقدموت 
ألقهوة و لبوك * 


۸۹ 


و يعد العشاع ذهبنا مع الخسديو إل حسدائق الان بيه 
ألو اسع اتی تفع داخل الدينة حيت إفخامت الجاليه اللنمساو ية 
المچں په مھں جانا تںحیپا پنا “ فعلقت المصاییہح فی الاشجاں 
وجرت الالعاب التاريه واأيدى الراقصون وامسون مهار اتهم 
هى خيام معدة لهذا الغرض ؛ء و صدحت الموسيقى الس بيه › 
ولعب الحوأة بالافاعى وإاطلوا النرإن وأمستمعنضتا الىوأة 
(القصأص) والز نوج والدوبيين وشاهدتا مسرح العرأٹس “ 
و بأختصاأر فقد كان معرضا لكل الفتأتين من هده المليغة 


لد تم تح پواآبات لحك شه ب لسوع لحيل س ني وشت 
پاد جدا مازدحمت ازدحاماً شديدا فهان من الستحيل أن 
تتجول فيها يحرية ٠‏ لقد كتا تتسرض بشكل مستمس لهاك 
الجموع بتا » ولم تستطع الا بمساعدة بعض اهل دلاشسيا 
بثيا بهم الكاملة » الذين شكلواً جسدارا یشر پا ۔حولناً ہہ ان 
تمل الى البوأبة ومن ثم لحافلاقنا الت تناظ نا خارجها ٠‏ 
وسر عان ما وسلنا لق اقأمتنا » وبعد هذا أليوم العافل كان 
الخلود للراحة هو آفضل تكريم لنا ˆ 


وشی صسباح اليوم التالی سرتا خلال چانب کكیيں من 
المدينة الأوربية ( ذات الطلايع الأوربى ) فى علريقنا لمحف 
مو اق فی ألملرف لجنو بى لجل ب 5 بو لاق 


ف يسم هدا التيحف احدى آثرى الحموعات من الاتار 
ألمصرية وأكشرها شهرة ء وهو ميشى فسسيح [لآرجاء جيك 
الحنظيم يضم مالا يقدر بشمن من نوز الآثار ألتى تعسسود 
لقم الفرأعدة ألشديم ء يتوف أدأر ته ق سی خلف مار پیت 
با شا Ey YÎ Mariette‏ ألشهن ألذي وأفاه أ لأجل مۇش | 
ویشغل برجش باشا و8 عالم الممريات الشهي هسو 
الآش منصسبا في هذا العف - وقد دلتا عل اكش قطم 
الج وعات أثارة وآهمية * ووصف متعحقف بولاق 


د 


يتطلب استمدادا علميا فاتشا بالاضافة الى أن قطلىه 
قد لاست موضع در اسه وو صقف فی کت من الدراسات صدرتٹ 
پالقعل < لقد تمحصنا کل شیء بعنایه فى غرق المتعحف وفی 
حديقته الصنغيرة » وڃذ بتنى شرا بعض الميأوات من عصور 
المسیحية الاونی فلم اکن آظن ‏ قبل رؤیتها _ أن ممیساوات 
من هذا النو ع لازالت موجودة* لشد ذكرتنى بتأالتها ومظهر ها 
ذى فلن ينات الثرية ووجوهها السودام بالسیدات البيز نطيات 
(xk) Byzantine Madoanas‏ ق سا طسول تسس وال فی 
المححت غادر تاه الى مق اقامتنا ٭ وما کدنا نیدی ملاہسنا 
الىسمية ( ملاس البلاط ) حتى ظهس الباشا الذى يتول 
مور ا لجلس الحمسکر ی court Maral‏ تحت اشراف ادیو 
لي افقتا فى زيارتنا الرسمية ( زيار تنا الحتشريفية ) لسموه ` 

و ركنا مركبة فخمة مذهبة ثجرها ستة خڀول انجلين ية 
ضخمة وجميلة » و حاط پم كبتتا الفسان » وثعلق بها من 
الخار ج يعحضر, أ لاشخاس £ و سارت الم كة فی زل عو يله 
الى قصر الخحديو ( تائب السلطان رما ) وكان الطايع 
العام للحافلة ذا طعم خاص ممين » قكان على العسبة ذات 
التصميم الأور بى ما يشبه العباءة التى تطرح على الأذرع 
وعليها هلال ونجمة آما الحوذى والمتعلشون بالمبة من 
الخارح فكاتواً يليسون بذات غربية ( آوربية ) وان كاتوا 
وعو ن الط أبيش عي رعو سهم > وتشدم السايس أالموكب 
زی شرقی کامل ۰ 

ووقف خلق كثر فى الشوارع وراحوا يحملقون قينا 
يحقز هم حب الاستطلاع ٠‏ وفى اليدان المواجه للقصر كانت 
قرقة من المشاة فى لباس آزرق فاتح يعزفون النشيد الوطتى 
و تيبم دلت هلل س بی لاظهار الاستحسان فشرعت چاعة 
ای جماعة تجار تصسيح ) و آل ادها پشذاموت آ س اتهم ۰ 
واتتطى تا الخدير بأبهشه الكاملة کباشا تر کی تعیط به 


د ريما كان المقصود حون اتمذراء فى الحضارة البيزنطية ب إ الترجم ) ` 


۹۹ 


حاشپته » واتخذ كل منا مجلسه على مقعد فى القاعة الکسى» 
و اتخسذ الحلس شكل دائرة » وسرعاأان ما قدمت الصهوة 
والشييوكات الىخرفة (خرفات ثرية ٠‏ وتقديم القهسوة 
و الشيبوك ليس مجرد ممارسة ليعث السرور لكته أيضاً يشي 
للامتر ام والوقار »ء على نحو ما يشب تدخين الغليون الطويل 
( الكاليوميت ) ء وبعد انتهاء الريارة عدناً لعقد الثزهة دى 
حافلات ضخمة سارت فی موکب پتهادی - 


و يمد عودتنا وصسل الخديو سريعا ليد لنا الزيارة ٠‏ 
وعتدما غادر القلحة قمت آنا والدوق السکيي باستقبال کن 
المشيمين التمساويين والمجيين وشلاصل العموم ديعص مس 
آرأد رو يتنا » ومن بان هولاع ر تيس أساقفة الاسكندر ية و هى 
فر تسسکاتی من موالید دلاشیا » و کان منظہ مریحا پسحنته 
إلتييلة ولحیته ألطو ية ۰ پا للسائس لقى غق بعد ذلك 
واإسثقي جئمانه قي ألياه العميقة ! ˆ 


و بعك فطاع بضع ساعات فى امول الم أسم و التشی بضات: 
سمح لنا » وشلعدا ملا بستا الرسمية وار تدينا ملا بس ألميد؛ 
لنستعد للصسيد فى هليو بولس »ء بعد تناو لتا الطعام ٠‏ وقد 
صحبتا فى رحلتتا هذه البارون ساأورما » وان سبقنا أل 
مواقم اليك اوه و المي تاکسس 5 


واكان علينا أن نلك بعض الشوارع ألا آثتا سرعأن 
ما تجاوز نا أخي! بعض التازل المتداعية على حافة المحراء 
وفى الأراضى القاحلة * وقد رآینا عن شمائلنا مسلخا كبا 
دل على اقشس !بنا منه تحليق كث من النسور آكلة الجيف ٠“‏ 
وعن آيامننا جلى لتنا متظ الصحراء الجميل وخلفها سلسلة 
جبال المقطم الرتفعة ٠‏ وكانت طوأحين ألهھواء  windmill‏ 
والقبور التي أعشرأها ألخرأب هى أخ الباتى فير متطةة 
إلر مال ˆ 


۹ 


و الع یق محصوف پالارض لير اعية فلنيعسه الزرإعه 
و لخنه 2انمة ويدا فيب من الصسجرام “١‏ وفطمسا الجسدانق 
المحصيس فلعباسيه و دمصر لوفيق يبصعوف اش حار ها الطلدة 
و پساتزن الب تفال يها » و يصسلدك حوالى تفش الساعه وصدن 
سس د ٹن tree ofl Miary ga‏ التى تلاصا بین ترات 
وحدامق يمه ۰ وتوفمنا لننظ الى شجرة الجمین مب0صوءرو 
البي اسنا-حت تحتها العاتلة المقدسسة فيماأً تقول إلروايه 
التص : فما تقول الاسطورة مصعما ‏ ) " انها شجرة 
عتيقة يادحهل فى فروعها عقد كمأ أن حجم جذعها وسمافة 
لحاتها يست عبان الانتيأه ” لقد كائت رويتاً لهذه الشحرة 
إفضل مكافاة للمشاق التي تكبدتاهاً آلناع الزيارة ٠‏ لشدى 
ۆڏهبت جهود تا عبتا لاقتتأاص آي حيوان بمساعدة کلابتا فی 
مزرعة قصبه سكن صغيرة » و أخفقنا كذلك فى مررعة تخيسل 
( اشجأر الأريقا به )(۳۷) ۰ 


واکان ما تيقي من الطيق يمتد على ملول مطبات عالية 
ضيقة » واكان السس فيه أمر؛ مرهقا للعحافلات التقيلة لحا 
عل آیة حال ہہ اقش بنا من مدفنا لسكن پبعلء ٠‏ و كانت 
الآراشى الزراعية تمتد على جاتبي الطريق تتخللها ألقنوات 
ويزيد من يهائها أشجار الجمين » وآشجار النخيسل ذوات 
الحقيف ٠‏ وئمة يعض القرى العربية الرمادية مشيدة 
مساكنها من الطين ولا تجمعات سكنية غير ذلك ؛ وعلى جانبى 
الطلر يق وطواله يرى المء الفلاحين يعملون فى الحقول ٠‏ 


والجاموس يدين السواقى » والجمسال تعمل الاحمال 
وطلیور آبی قردات ر مالك الحز ين أي اليلشوت (Leron‏ 
تمئی خلف العلاحين الممسكين بالحاريث » وسمدت أعيننا 
ية ية ايو مختلنة > ورأيتا الى الجدوب الشرقى الصحراء 
وجيالها العار بة ويمد فترة بدت لنا مسلة هليو بولس الشهيںة 
و قف SAE‏ بھا مرو سح شضر . 


¥ 


وهنا س فى هذه البقعة ذأت الشهة التأر يخيه ساسنسيد 
من کلمات سف شی ہی چش ااییوںہ8 پاشا آلو ال ده في حساي 
آړسله لی پتحدث فڀه هذ! العالم بامص‌يات عن هلیر بوس . 
« عتشما قان السساف من متشا الح u‏ لے ر لاماس لے 
الشدیمة پعیں النیل وید خل ما پیسمی بالل یق احسدس اندی 
یژ دی فی الجاشب الشرقی للتیل پیک ہاپلیون ( پالدسب من 
ألقاهية القدية ( نحو امال > أنه سر عبان سا یں یں سسس 
البعد عدد! من المسلات التى تش الى آنه أصبع قرييا من 
مدا يدة الشمس ذأث الشهة الع يضة يسبب قدمها وتار يها 
أتها تقع على حافةالصحراء وتختلط رمالها الب تقالية بأترية 
الحقو الداكنة “ وقد تم انشاؤها كحرم لاله الضوء (التوں) 
رغ ه۴ الذي حشر اليه أقدم الكتابات على القبور الهرمية » ٠‏ 


س واش سجلات كل العصور اليه والى المدينة الجاورة 
پا سم نو Anant‏ أقدم لأسماع و اکت ها شو سا هى 
د( یا أون On‏ + کی الکتاب المقدس . آل قعلد ها ر جل الدین 
پو یشار | Poaliphera‏ لن قف م قر عون هذه آلايام ايتنته 
| مستا ANSTRTA‏ ليدز و جها ق ل نیس ۵ پو سشه “ و با لضا فة لا سم 
المدينة الذى ذكر ناه »> فان المدينة وكذلك المعيد حملا اسم 
( بى دع 18ط ) وتعتى « مدينة رح اله الشمس » ومن 
ھک ا الاسم آتی المسمی الاغ‌یقی « هلیوبولس » “° ویعزی 
التخطيط الأول وكذلك الموضعم للمهساجرين العسرب الدين 
قدموأً من الشرق أل الدلتا واستقروأ فى موقم مدينة 
هليو بوس “ وهدا هو الاحثمال الاأرچح ¢ " 


« وقد شام هولاع القادمون الجدد س عياد الشمس 
و اللجوم س پار سیخ شعاس دیتهم فی هده اليشعة » ورقف إثرت 
آفکان ھم الرأئدة فى اليثولوجيا المصرية وشكلت طاول 
عف5 محددة » کان يتم الاقصاح عتها فى مدارس الكهدة 
باعتبار ها الس الأساسی فی تعاليمهم ٠‏ حكي التي ي 


2 


من الثار ي الممرى عندما زار الضلاسقة الاغريق كافلاطون 
وپودکسس عا×0فںع المد ية ٠‏ وقد جج هزلاع الفلاسفة 
الاغىيق !نشو الذدكر بمشقة فی حث كهنة هلیو پبولس العلماء 
على ان پش ر حوا ئم پعسں هم العقائد ذأت الأهمية الفلكة»- 

ا والاصل أ لع بی ألمسد ينة یدق ب دون علاء س شأصة 
فی عبادة ملاشض مکرس للش مس Was dedicated to the Sun‏ 
وخصص له « حرم » فى معيد اله الضوم (النور) Tight god‏ 
وهذا الطاش العجيب كان يسمي المتقاء وإسماه الاين 
فو نکس «اإعمزم ء والسجلات الاش ية ملیتة پرسلاني 
من ار أضي اليخور الع بية الى هليو بولس عند أكتمال الدورة 
لک المظمى * 

« و هذا الطائى مالوقف فى الآثار الصرية » أكن السجلات 
المقدسة قد جردت هذا ألطائ تماما من کل ما يحبط به س 
غموض ( نزعت عنه طبيعته الغامضة ) فلم جد الؤلفضون 
الاغر يق والرومأان حرجا فی وصفه < ووفقا للكت ایات 
الهيروغليفية قأن طاشس العدقاء الذى يسمي باللغة الصرية 
القديمة بتو الا«8 ینمی ئی جتس اليلشون وعةتف (xk)‏ 
الذی يدامين بريشه التاق اذى يلمع کالذهس ۰ واعتاد هنا 
اسلائ آن هاج س الثرق أل مصرر وقت فيضسان التيل ` 
ولم ہیں بت إلكهتة امم يوت بار یٹ ! الماش و إلشمس فحسب 
بل ر بطوه أيضا بدجمة الفچر التى تبشر بالشروق ٠‏ ویمکند 
آن تفر س دون آن نخد ع آتفسنا إن مراأر غ آشجار اليخور 
( ذات الأصل العر بي ) التى وردت فى الدقوش تعادیں مرجم 
دقيقا يش الى احتراق العلقاء القديمة فى أعشاش من 
أخشاب السخور » ٠"‏ 

« وتوت هايو پو لس و کل المنطقة التى تع حاضر 
( عاصمة ) لیا احدی آقدم المواضع واكش ھا شھرة حتی فی 


خسو لى ق کے شل ية چ * 


۹ = 5 - mm 
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« هديو پولس » بالاضاهة الى منف وطيبة » تعد معلمسا 
من معالم السا ل اتج “ انها تمل ال جنه الياحنة في التسور 
السار يحي للحصسارة المصريه ء تماما تما کافس متف هى 
المرحلة الناليه لهذه الحضارة » و كما خانت ييه هي الم حده 
الل إهنة التي منلت العفلمة المصرية من الفرن النامن عشتيس 
الى القن النالت عش قبل الحقيه المسيحية ٠‏ وهى هليو بولس 
و ل نا خسنو طتة الاو للع ني الكو شيين kushite Arab‏ 
فی تجوالھم قادمین من الشرق * قك املكو يعفن دلنت منحلقة 
شرق اللا و إدشلوا عساأدة إلش مس ¿ ق اسىق ا اول مو عل 
أ یت هې 4 * 

« وخلال العصسور منذ أيام أقدم الأسرات الساخمة 
ازدانت هليو پولس ؛ بفقضل ملوك مص > بالمعايد و التمانيل 
والمسلات الى لفتحت كشتها ولحجامها أنظار الكتاب العرب 
حتى فى المصسور الوسطى ٠“‏ آما البطالة س بتشاهتهم 
الاخريقية ۔. فقد تر كوا مخلفات من سبقوهم لم يمسسوها 
يسوء » پل وعملوا كل ما فى طاقتهم لحماية المعايد من كل 
ما پد شس ها ؛ وید ألمستيدون ألرو مان فی سرشة الاماكن 
ألقىسة القد ية وتجریدھا من آثارھا › فتم نقل مسلتین فی 
عهد لیپ پوس Fibêrus‏ من هليو بولس الى الاسكتندرية 
اتو ها مام اکا سہ یں پو م {aesareuns‏ أؤ عدف إلقيميس . 
و تم قل مسلاث آشرى الى روما والقسطنطيتية لتشس كشهرت 
غامضة لمصون ما قبل التاريع » : 

« ولم تيق ألا مسلة واحدة فى موضعها القديم > هى 
تلك الباقية شامخة الآن وسط الأرض الزراعية بالشرب من 
ق پة J Muiariya‏ ( و پيلسغ أر تفاعها من تحت سحام 
الت بة من ۲٠١‏ ال ۲۷ مترا * انها آخى ما تيقى من مدينة 
انشمس ألتى كانت عامرة » کہا اذیا إقدم المسالات الممروفة 
والکعابات الثی تغطی آحد جوانبھا ھی نفسھا الکتاپات التی 


تفطی کل جاثب من جوانبها الأخری » ٠‏ 
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«وتشي هسده الكصايات الى الملك (وسستابن الأول 
Usertaser‏ , ألتدى حکم. فی منتصف القن الثالت فيل 
الميلاد ) باعتياره لآم بانشاثها » كما تشي آن آقامة هذا 
التصب إ[ يضم النون و تشديدها ) الضخم المتلاغم الممصنوع 
من الحج الدارى الأسواتى لتترامن مع بداية فة فلكية من 
ثلاثین عاما . او احیام لذکری حلولها ٭ وکائت راس هذه 
المسلة فيما مضى مغطاة برقاثق نحاسية لامعة سرقها العرب 
فى العصور الوسطى > والبقمة التي تنتصب فيها المسلة 
تشس آيضا لوقع الدخل الرثيسى لأقدم حرم لاله الشمس ` 
و مةك أسواي تشيه المخار يس لتحديد الحدود لا تز أل پشاياها 
قائمة تدل فى الوقت نفسه على الرمام الذنى كانت تشخغله 
محموعة من المعسأيد'* وقد نلاسظ ما مو آکش مستدلین 
بالشوا هد ألتى قد تھا برديات القرن الثالث عش قبل فبااد 
المسيعح ( عليه السسلام ) آن هلیو بوس کائت موقا جید 
لبن . وآنھا کانث تمثل آخ حصن جنوبى من ساسلة 
خدل اأحصون الط ويل الذی یمشد مارا پبباستیس فونادةط:8 
( الآّن تل بسطه یه8 اه7 ) وتنیس كە ( وهی زون ) 
موم الواردة قي كعاب ادس و می ألآن صان موي 
حتی ديوز بو ليس ونامووهاص ( الآن دمياط ) الواقعة عسسلى 
البح التو سط ۽ جلك العحصون الثى صمت لحماية حدود 
أ لد لحا طك هجوم قيال إلمٹس رة الشادمة من اشرق » " 


ر والسبيل من القاهرة الى هذه الآثار القديمة أصبح 
الآن محددا بطر پل مر تفع Cause wa)‏ يمتد قر أبة خمسة 
ميال (!نجليزية) على طول حافة الصحراء > وان قطعه فى 
ا کش من مکان وجوت می ارغ وآرأضي بناأء * فمشد ما تغادر 
باب الحديد فى معينة الخلفاء ( القاهرة ) ينفتح الطسيق 
مامات تحقه الأشجار من الجانبين » مخليا عينيك لتلقيا نظ 
رحبة على الصسراء الى سفح المقطم ( يقال انه من حجں جى 


رسلا 9 


نمیو لیتی  . (Nurmulite Limestone‏ 9ة چپل مشعیل [لا پدخل 
ضمن السلسلة ) هيو الجبل الاحمر تميل حمرته للدكانة › 
وهو من احچار سیلیکو نة Silicious‏ »> يقطعها لتاس 
بكثة لیچملوها اعجار رحاأع .| جمسع رحى > بفتح الناء 
والحأع ) ما فى ألأزمنة القديمة فقد کانوا! يجلبون مشه 
الأحجار الحينة لمناعة التماثيل وغررها من الميساتى 
التذكارية ٠٠‏ الغ ء فأحجار العمتالين اله_ائلين الشسهرين 
الخاصين پسمتون Menno‏ فی الجا تب الخ پى لسسهل 
طیبة قد چلبت من الجبل الأحم » ٠‏ 

د وجهة الیمین پرى المرء قبور الخلفاءم ومسساجدهم 
تتو أ تباعا بغي انقطاع » ومحطلة ضح شر كة المبأه آلقأس ب 
Cairene Water UORPADY‏ 4 و مشا یں حل يش للمسلمات وألشر 
الجر اوی لالخ تائب للسلطان رئاہ (چج) عیسساس 
بأشا » وهو »خرب بكل ما في الكلمة من معتى » وتكسات 
للخيالة والمشاه ء» وأشرا خزانات ماء و يعض البائي الصغرة 
التی لا آهمية لها * آما ألى الیسار قتوجد مزار ع حى شسبرا 
الخصبة » آما الأکش ق پا من الطريق فهو قصس آم الخديو 
اسماعيل بأاشا » ومساحأات مخصمسة للملاحظين الفلكيين 
والمختصين بالأرصاد الجوية ٠‏ 

وثمة طرريق ظليسل تعطره الأزهار وتزيلسه بسايين 
الأعناب وحدائق الفاكهة على أحد الجاتیین پؤدئ س شي 
بعيك ‏ الى فيلا الخسديو الحالى بالقسرب القريب من قرية 
القبة )7( Kubbe‏ 

و يري ألرء الحقول الغتاء على آرض المسراءالز راعية ٠‏ 
وتيدو وكآذها تدعو للسيأة بتعل سح غامض * أن شسذه 
المسحن اع الزروعة توک ما قاله ناپلیون ہہ وهو قول سق 
آثناء اقامته فى مصرر : « أذا أتت الصحراء للتيل عم الخرأبه 
(اد) لم نترجمها إخديى ) هدا : لان هذا انقب لم يمنع لأحد قبل الخديى اسماعيل ‏ 

ز امرجم ) ' 
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آما إن ذهب اليل للصحراء عم الرخام » ٠‏ وفى الحقيشة 
فان رى المصحراء ريا دأئما قد آدى الى ازدهار الخضرة 
ازدھارا ٹر یا شما پو جد فی آی مکان خر ۰ 

وپعد إن تكون قد استدرت امام قصی توفیق باشسا › 
يدجل لك سهل زرأعى عريض خلقه مزرعة أشجأر زيتون ٠‏ 
وهتا . فی ۲۰ مارس سنه ۱۸۰١‏ حقق الجنرال کلیس 
بقيأدته لعشرة الاف فرنسى تصرا باهرا على ١٠٠ر“‏ من 
المسريان والاترأك ` 


وخلف قرية امطرية . الى يسار الملریق س رى شجرة 
مریم « التى يشدد الئاس عليها للزيارة كشا وهى شجرة 
جمين لا يزيد عمرهاً عن مائتى سنة ( أما الشجرة السابقة 
عليها فقد انثهت سنة ٠١٠٦١‏ ) ويقال ان مريم وطفلها قد 
إستر احا تحتها عند هجرتهم مم ٠‏ وتروى الأرض المحيطسة 
بالشجرة من الآبار . و بعد ذلك إسماها العرب عإن شسمس 
Heliopolis Ain Sherus (}‏ 


رعلى بعد قليل من الحسديقة الى الداخل فى الأرض 
الصسحراوية توجد مزرعة نعام اسسستها ‏ مؤخرا ب شركة 
فس نسية تحت اشر أف ر جل سو پس رئ هو السید وتس Wetter‏ 
کہ پیم تفقيس البيض بشع يضسهة لحرأرة صستاعية وتلقى 
الطيور إلتاتحة علا ية فأابقة * ومتست آر بسع سو انث شالت 
ق شك .0 الطيود ۽ و کایت آ باو ها قد جلبت مر السو دان. 
وإلحبشة * وف مأرس ۱ کان اجچمال عند هذه الطيور 
ستان طائرا بان صیں و کیي وآنٹی وڈ ` 

و عل يعن مقا فرسع من مته الل ر عة قتع راشب 
هلیو پہ لس اتی و صفتاها نها * وفقى هكا اكان المنعزل 
قف اة شأمشة و حيدة شاهدة على آیاہ مغرقة في القدم 
تحییں س من بعل مساق هله ألأيام > ومنتظرة سساعة 


بإج) وهن خط مطبعى بالتاكيد والمسحان Ahm‏ والدایل المقابل الانجلیزۍ | 
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سقو لها واندثار ها . فاذا ما اآندتیرت . اند پاندثار ها 
ا شی شاهد عل آرض مص یدل عسل آنه کانت مهنا مدینة 
الشمس الزأهرة ٠‏ وليس آمامنا الا آن نعوقع أن تيع المسلات 
الآخری فعدقل الى سکان مأ فی ورو با او آمریکا » ٠‏ 


دعو نا إلآن ثعد لخيراتنا الشخصية بعك هدا اررض 
الہليغ الذدی قدمه پر چش باشا میں8 . 


غ بعد من المسلة پوچد پستان پمتلکه الخديو عامس 
بأشجار البتقاأل وبينها مسرات انريدها الورود والنباتات 
الأفريقية “ ولا تزيد مساحمة الحديقة عن كث من السدائق 
الملعقة بالمساكن ألريقية فی آور با › ويحیط بها سور طينى. 
وتقع بالقشرب من قرية وسط أرض زراعية - 


وحتنا البارون ساو رما للسسنعد للصيد . و بينما دا 
ندسنلى الحديقة ( حديقة الخديو اننة الذكى ) ملت لى فحرذ 
إثنا سند هنا فى الغالب الأعم حماتم الدخيل الأفريقية أو 
يعض ليور الجدوب الصفرة > لكننا سرعان ما امتا شيشا 
مخالقا ہا خملل پيالى ٠‏ وأختياً عدد من الر-جال تحت أا جار 
البر تقال المحملة بالغاكهة بالقرب من العلريق إلى تيسية التى 
عشطم الحديقة » آما آنا فقد كمنت بالقرب من السور ٠‏ 


و آطلق ساورما کاہین ممتاز ین من نوع الدشهند و تایوت 
بامتمام بالغ ميدأن الصيد “٠‏ ربعسد دقأئق قليلا سسمعت 
المللقات » أعقبها فاصل قصي من السكون . لحن الكااب 
سرعان ما ثبحت فى الجانب المقابل › فار کت مرقعى لاقترب 
و أقترب > وفجاأة سمعث حر کة حیسوان پآتی مسرعا من بین 
الأشجار يقترب فى اتجاهى » وفى لحظة آصبح !بن اوی 
يشفّن رة كاملة تحت السسور » فأاطلشت عليه فهوى ٠‏ 
فخلصست بفنيمتى بمشقة من الكلاب التى تبمتها فى الطريق 


e * 


الضيق الملاصق للسور ٠“‏ لقد كان من نوع ابن وئ الأفريقى 
اأضسميم . أحمن مشىبا بضفرة » نحيلا » طويل السسيقان 
ملا پیب الآ نين ٤‏ و کان هوپوز ووره٤‏ حف رفاقى محظو ظا 
جدا ققد ضمن لنفسه ذئبة من النوغ الأفريقى المعمروف 
علا پا سم الل شب الشساشح Cariis Luipaster‏ . 

شلہں ڈ ٹب آخں بینما كتا تنصطاد مة أسغرى في ألحديشة 
بمساعدة بعض آهل البلاد * لقد سمعت صوت تسلله بان 
الأشجار يل ان مساعد الصيد التابع لى رآه » الا آن الحيوان 
الحذدر استطاع الفرار بالقفن فوق السور دوت آن يلحقشه 
آذی ۰“ ورآیٹا أیضا اشنین من طیور الشنقب (۴۸) ( بانشديد 
الشين وضمها وتسكين التون وضم القاف ) و لم تصسيهما 
طلقاتنا ٠‏ وحلقت الكراكى ('طيور الغسرنوق ) عالياً. 
وانعشرت طيسور مخعلفة آنواعها پين آش جار البر تقال 
المورقة - 


وغادر تا الحديشة بہمد فتة صد قصرة ہہ لحتیا تادا س 
راتخل نا طس يتنا لش افامتنا ٠‏ لقد غبت الشمس وزحفت 
الذللمة وظه الشفق صابغا الغفرب باون احم . لقد هان 
الملريق غي ملام بما فيه الكناية للسين فيه ليلا خاصة أنه 
ميق خط بالنهار عند مجازه الضيق المرتضع »> لذا فقد 
رآينا آن نترك القناة (الدرعة) التى تمس بالآراضى الزراعية 
وآن نتجه بخطل مستتيم تيجو الصحرأء ء وسارت الأمور فى 
البدأية سرا طيبا » لكن قوة الخيول بدآت تتعلاشى فرأحت 
سحب ال افلات الحشيدة بیطء کان یداد پالٹدسدر پیج فی 
الرمال العميقة » وبهده الطريقة كان يمسكن أن نسثغرق 
عدة ساعات للوصرل للقاهرة لذا فقد عدنا للأر ض الصلبة 
( الزراعية ) مرة أخرى بمساعدة حملة المشاعل ٠‏ 


۰1 


الروائح الصلرة تنبعث من بساتين البرتقال ٠‏ انها عطور 
مسزآر ع الشرق المسكرة ٠‏ وامعلات السساء پنجوم لا محص لها 
وأتعش أالهواء الدأفىء التأعم وجوه الأور بيان البائسي ٠‏ 
لقسد كانت ليلة أفريقية حقيقية قى الفاية من الروعة . 
اذ پنیغی على الحرم آن يدرك الس اللذيذ لهذه البلاد السميدة 
ليغهم چاذ پيتها التی تقوق الوصف وفتتتها التي لا سحدود لها 
و الشوق الشديد لكل من عاش فيها ليمود اليها * ففي هده 
ايلاد فقط ولا سواهاً يمكن أن يكون مهد البشر ية حيث 
الشرق المرهن الباسم » والصيف الواضح غي الكئيب ‏ 
لا فی يلاد إلشمال ألباردة الجردأء العابسة ٠‏ 


کان الط یق جيد! من فن الى القأهة فوصلتا 
سريعا لقص النرهة وكان مشاؤنا جاهن! وكذلك تجهيرات 
قضاء الليل استمدادا لليوم التالى ٠‏ 


وبدآنا فى سباح اليوم الثاني والعشرين مع اليأارون 
ساورما فعملعنا الحافلات عب الأحيام الأور بية تم على ملوال 
الموسكى حتى أنتهى الطريق الذى يمكن أن تسلكه العافلات 
عند آشر مترل ؛ و بعدها بدآت تظلهن الخراثت والقيسور 
القديىة ٠‏ والمنطقة الواقعة بين القاهرة وسقوح المقطم ‏ 
وهى متملقة صحراوية صخرية واسعة مليئشة يما يمسكن 
تسميته بمدينة المساجد الجتسائرية القديمة بالاضافة ألى 
قبور مخعلفة الأشكال للمسلمين » وثمة مشاي شبيهة عشك 
الجاثب البعيد للقلعة » وان كانت مقابر المماليك آقل قية 
بالنسبة للرأئ - 


ومن بين كث من المساجد المسغرة والكبيرة الموجودة بين 
قبسور اأخلفاء بعر چامم قا ید بای g® kail-Bey‏ الا بھی 


I 


وف حرم هتا المسجد پوجد مکمبان حجریان على کل 
منهها اتن قدم من قدمى الرسول ( صلى الله عليه وسلم.) 


کان مؤسس المسجد قایدہای قد جابھما ۔ کہا يقال دہ من 
مكة ( المكرمة ) ' 


Fy 


و ہی کا امد اذأ ما تجو راکسا فی مل ية ا أشسو لي ل م 
ما هو جدیں يالنظ . فامامنا توجد التحسدرات الصايه 
ألوقور ۾ وال إليمان توج القلعة المشيدة من الصسخور 
وفوقهاً مذ تعها الجميلة السامقة » وحولنا قبور مختلفة 
آھکالها : وشواهد قہور ومساجد > وکلھا قد تساقطت پعض 
آچل أ نها وض بتهاأ رمال المسحراء ٠‏ وتر تفع بينها تلال 
صتیر ات فوقها مبان حجرية عر بية فوقها ما يشبه الأبرأج ؛ 
و الان أا سو ى للصورة وجود علامات کثرة تشي إلى آن 
إلكاذب وابد ثاب والضيا ع وحیوانات اہن آوی قد حقرت قبور 
الموتى المسلمين ليلا ٠‏ 


وو صاتاً سر عا ا احج alg + The §tone Quarries‏ 
الشاهئ ارتناعها وكتله الحجية الضسخمة المتدساشة 
هنا وهناك ٠‏ وتركتا حمستا هنا وتسلقتا بشق .الاأنشس 
صاعدين سما ضيقا بين الأحجار من ناحية وچرف (مصتحدر) 
الجيل من ناحية أخرى حتى وصلنا لتتصف ارتقاع الجيل ' 
أن الرياضى المحترف يحتاج لتفكي عميق لتسلق بعضالمواضع 
فالمسخور السام سواء الرمادية التى تعتريها صفرة أو 
البلية الدأكنة » يحتاع تسلقها لحذق خاص ومهارة فائقة 
وألا تعرض متسلقهاً لكارئة ٠.‏ 


ووجدنا عر بیا ال جوار حمار میت › فی شعب ضیق 
فير بعيد عن آحد حواف الجبل التى تشبه القلعة ٠‏ 


و هتا شيك البارون ساورما چدارا ( سورا ) امام مدخل 
مغارة وتسلقت آنا وعمى وخادم ساورما وعثمان النوبى 


e¥ 


الحاذق والمشرف على الصبيد التابع بى س تسلقبا چمپعا عسل 
أرب ( على اليدين وألقسدمين ) موق حافة ضيقة وهيطنا 

کوان فى ممن غس مريح ولم پعتد أحد الكمون فيه ۾ و عأ 
السارون والعسيرب الى المح ليتأيعوا الشتص بن پعنف › 
واتضع إن المسافة مناسبة فطلقة يسيرة نطلتها تجاه قاع 
الشعب كافية لاصابة هدفها ٠‏ إن نظرتناً للموقع من مكأن 
مس تقع تو کد زات ˆ 


لقف اأصبح الجو مليفأ و اقل بعض المط TTT‏ 
أمسى نادر الحدوث فالناس يشرلون إن الأمطار لا تسشط فى 
القاهىة | سیم مس أت فی إلستة سسوم اأحظ فت کائت 
احدى هذه المرات السبع من نصسيبنا با مع اننا کنا ترید جوا 
یحو أ ۲ 


و مضي وقت طويل ولم یظھں ما تقتتصبه . وو صلت ال 
آذاننا أصوأت الأبواق والصرخات القادمة من القلعة > د كان 
الهواء ثديلا . والكان ضيقا › فلم تكن قادرين على الحكة: 
مما جفلناً للا نجس بالار شيا ح . و قىڭر! هبول زف من الغ بان 
بعش اعد وات الباحشات عر قرا شس لافار ها ۽ كما ر آیتاً 
نسرا من نسور الجيف بآسة الأصلع ٠‏ 


ودفمنٹيی الملل وطول الانتظار الى آن آ نصح همی س الدی 
لم يكن قد أطلق النار آيدا عسلى آى من هسذه ألنسور ‏ أن 
يطلق التار » ولم يكن قول پاس ع من فعله » و هہطت م پعا 
إلى البقعة بمجسرد اقشاع السخان وتوسلت ألى عمى أن 
يتتظ فعرة ١‏ فالشمس حامية وهبطت بالغديمة التواضعة 
الى المحجر ٠‏ وعثد وصولى وجسدت آنا والبأارون ساورما 
مو شعاً مثأاسب للمرأشية “١‏ وتوالت الأحداث بينما كنت آأمسك 


بګلسکو یی . 
قى ھت لسدول طخمة شی أليدأية س التو ع المح ورف 
پا سم es + Vur fs‏ ىسىڭا فی غضسسون ر یح 


£ 


ساعة من وقو فنا فی موقعتاً الچجدید ۰ لتقد دارت هذه الشسوز 
حول قمة الجبل وهی تضرب الهواء پأچتحتها ضر با رفيقا . 
لقف ظطهرت مسذه التسور الواحسد في اثر الآخس وسرعان 
ما تجمع منها ستون “ 


لقب أزفت اللأحظة المشسة عندما كف الس الأول يناه 
من العحليق وهيط بين الصخور > فحسذتث الشسور الاش ي 
حذوه »> فهيطوا ككتل العحجارة سرا آأش سس . وبمجرد آن 
هبط النسس الأخي رآينا دخانا يرتضع من أعلى الموقم فتشنت 
شمل مجموعة النسور أش المللقة الأول “ 


واستطعٹ ریا نس آصیب بجرح بالغ پٹدحرج ہین 
الصخور پمساعدة تلسکو بی › کمسا رآیت عثمسان پسر ع 
للامساك به بينما لم تغادر النسورالأخرى الموقع واثما راحت 
ألى ألمكمن * لق اأسعطاع الدوق الكييس قعل خمسة سور 
ھا بالق و آ8 فى أحظة و أسحلة پتسا کأشٹ ر وق سسا 
جميعا تمتد لنهش جيفة “ ووضعت هذه الغنيمة العظيمة فى 
مكان بان الصسخور “ 


و يمكندك أن تتصور مدى الرائحة النعتة المتيعثة من هذا 
اكان اليبق »ء وظلت التسود تعلق طوال تصق ساعة ایی 
حول حافة المدحدر الصخرى ء لكتها لم تعمكن مق الانقضاض 
على آية جيفة » و بعد ذلك انسلت جميعا نمنراءائن لسا مائدة 
إلى الامتداد الجبلى؛ * وحن آيضا اتخن نا طريقنا ها بطزن .> 
و مشا عشمان و کان مسا شل القتصس التابع لى پنلاظ فى 
الرأدى > وو ظسم عاء العمل الشاق وار هق عل كاهل الدوق 
الكيس ء فحملنا غتيمتنا الثقيلة والثمينة على خلهور نأ وهيطنا 


الم شديد الائسدار ٠‏ 


ولا وسلتا للمحج كان الوقت عصرا وأستضغر قت عودة 
الآخرين التا يمين لمجموععنا وقتا علويلا فقد كأنوا قد و ضسعوا 
ما اصطادوه پالترب من مسجد مخرب و هعض المقاین على 
هضبة جيل المقطم » وكان ما اقتنصوه مبارة عن أحد نسور 
الجيف و بعض الحسدءات ٠‏ ولم يکن من نتمسيبهم احصطياد 
تسس کی ۰ 


ور کبنا عائدين خلال مقاي الخلفاء(5) ألى آقرب المساكن 
للمدينة حیٹث كانت حافلاتنا فى انحظطار نا »> واتجاهٹنا فى 
خط مبأشر للموسكى آخدذ وقتا طويلا لأآنه فى ساعأات السام 
الأولى تزدحم الطرقات بالغادين والرائحين فى هذه الشوارع 
ذات الطايع العر بى الغالس ٠‏ 


وعثد أقمي طرف الى الشرقى عتد بداية حى الوسكى 
بالقرب من المدينة الأوربية پوجد معمل پأارفيس واو 
المشهور وهي من موأطتي ريست ماعنا[ * هدا الرجل 
الاه مهارة شي ممتادة ينتج كل المصنوعات الشرقية المناسية 
بشكل خاص للغرف ٠‏ وقدمت لى الجالية النمساوية المجية 
هنا كل الأدوات الخاصة بغرفة العدخين ذات الطايع الشرقي 
الصميم ہ لذا فقد توقفت ا فی طریق عودتتاً عند بار فیس 
وجوم لعطالع هذه الأدوإت الجذاية المتكاملة “ و بعد فترة 
پار ة عدتا الى قصس النرهة فتتاو لدا عمشاعءتا وخلدها 
للراحة میگرا ٠‏ 


و كان علينا آن نغادر القاهرة في اليوم ألغالى لتذ هب 


Kk ok ok 


الفصسال القالث 


رحلة :الى ( (پو سكر ) فى القيوم ‏ الحمام س 
الخط الحسديدى ‏ الغا الد الفر م 
البربر ‏ قصب السسكر ‏ ليس فى الشرق عمسل 
يتم بيس وسهولة ‏ البدو ‏ العمال الزراعيون ‏ 
الطبور ‏ الذثاب ‏ الحياة الحيوانية البرية عامة 
ب پجارة قارون ‏ حصيلة الصيد س رمال الصجرآإء 
وصف القيوم ‏ كثرة الذثاب س ركوب الباخرة 
النيلية للتشوجه الى أسيوط - رسوم القضنان 
الصاح تعليقات المترجم ˆ 


لقد تجمعت المجموعة المسافضرة فى بكور صباح اليسوم 
لانت وألعشرين من شه فبراير فى محطة القطار ا لحه 
للجنوب ( خط الصعید ) الذی لا یؤدی الى آسيوط فحسسب 
واتما يخرج منه خط فرعی يؤدى الى مديرية ألفيوم " 


وقد قاماف الهس زمس‌مان ya Herr Zimmerman‏ خر ) 
فاستقل القطار سنا ليمسحبنا الى المحطة الأخيرة ( أبو سكد ) 
آما الام تاکسیيس اھا فکان قں ساف قیلنا بیوم ومعسه 
أ جم أ ہر کة Birket eKarn ga)‏ } حار ة ارون ) 
لیتصب خیأمتا و پیجںری الارعیں ادات اللازمة ليام ألصيد ˆ 


زقں کان مسار الخط الحدیدی فی أليدأية بجوأں شر يع 
ضصیق من الأر شض الرروعة > التی تمتد بان الشاطىء الشں بی 


١ اء‎ 


للتيل والصحراء ٠‏ ان الطبيعمة الكثيفة للزراعة المصر رة 
تعجلى بوضوح هدا قثمة زرو غ كثرة فى مساحة ضسيفة ٠‏ 
و تعأقبت قرى الفااحين اليبسيملة وغابات النخيل . وريلاحطظل 
آن القری هنا آکی من قرى مص الدتيا ( الدلتا ) ٠‏ وش 
استرعى نظى نا آبراج الحمام المبنية على الطراز العربى . 
ويقدم المصريون للحمام هذا الأوى كما يقدمون له الحماية 
لا لشىء الا لا ينتجه هذا الحمام من سماد طييعى .( زبل 
الحمام ) وأحيانا يستفيدون من بيضه و زغبه (ریشه) ولیس 
للحمام المصرى طبيمة داجنة باية حال فهو حمام جبلى قاس 
بالقعل سسواء من حيث الوانه أو أحجاأمه كما اته غسي 
ڏلول آبد! ۰ 


وغالياً ما كأن ألخطل الحديدي يقترب من ألنيل . وهو 
دائماً ای الخمل السدیدی س يشم على الشفة الخ بية للتهر 
( الى الیسار منا ) )١(,‏ اما الى الشرق فالجہال المسحس ارپ 
لای بپ من اچں ی ۽ ما 1 الغفرب فرقم الصيحر ع ارييس 
( صحراء مصس ألغر بية ) التي تبسدو كأمواج من الرمال 
المتحر كه لكنها سعلحة بشكل عام ٠‏ 


وتجاوز القطار الأهرإمات ء وقد رأينشأها پو ضوح › 
وفى البداية طظلهسسرت رءوس الجيرة الرمادية ( رعءوس 
الأه امات ) آكث الآثار المصرية مدعاة للفخى . تى قلا ذلا 
لهو ر اعشاء لسر ة الأصت ممتلة شی آ س !م سار 8 « لش 
تعودنا نحن ألآور بين آٹ ری نخلة وأحدة ‏ أو ثخلة قف 
مشعڑ له پم د ها شي ECE‏ } مکان لا نات ألا شار ألتی تحتام 
لحر رة ) (۳) آو على الساحل ألأور بى الجنو بى . أما هدا فان 
غابات التخيل بحفيفها وكتأفدها تعد رمرا صادقاً لأف يقياأً 


" OEE ! 


١ گر‎ 


و فی الساأعة العاشرة .صبأحا دأر قطار نا تار كا الخمل 
الحدیدی آل ٹیس النی بتبع مچری النپل حتی آسپوط > 
لتقل ألى الخط الحدیدی الفرعی التجه غ پا پان صسحراء 
جدباء قاحلة ٠‏ أن الرحلة فى هذه المنطلقة الجداء راثعة 
جدا فى تشسدها واتار تها للدهشة ٠‏ 


لقد انتقلنا فى لحظاأت تار كين النيسل العام والخضرة 
البأنعة المشسة التى أ شبعست ریا لا مشیل له الا فی هذه الضارة 
السودام ) الخللهة ( Dark Continent‏ ا۲ل صاع سساکدۂ 
لا حيأة فيها “۰ 


و يخطىء الذين يتصسورون الصسحراء مكانا مس طلا 
مستو یا ككتس من مستنشعات الاآدغأل المجرية أي سيخات شمال 
الانيا فللمحرأء منظ الأمواح كما إن بها مناخ متباينة › 
و غالبا ما یکون فيهسا تمعجات كثشرة كما دقطعهاأ الوديان 
وتجللها العلال » و فاليا ما تكون هذه التلال فرادی لا تشكل 
سلاسل » ولا آثر لعياة نباتية عل الاطلاق ولیس بها مق 
الحياة الحواثية إلا ألشيء القليل عند أطرأفها القمية حيث 
استطاعت بمعض الحيواتات التكيف مع ظروف الجفاف ٠‏ 


ومع هذا فالصحراء تبدو للرحالة جليلة جميلة > انها 
صورة للراحة كما آنها ثرية بالوانها » لقد وفجتها شمس 
أف يقيا المحرقة ٠‏ آما تياين الألوان فرجم لاختلاف انسوأع 
الصسخور الشی تحخذ فی الغابات لوا آصشس شاحبا کم ثراها 
أحيانا داكنة » وأحیاتاً آخشری تاها مشقماة بسواد عسي 
أرضسة یضام ء كما ان هتالی صخور ا مخطاملة ٠‏ إن اخدلاف 
المسخور يعطى المشاهد خليطا سحريا من الألوان ٠‏ 


ولم ت آى مظهس من مغلاه الحياة و نحن ننظلس من 
القمطار اذى يقعلم هذه الفيافى الحرداء * إلا آنا شأهدنا 


۰% 


پعض البدو فی عباءات بیش } ہر أ تس وںانداںط) پحملاسسون 
يتادق ملويلة قأدمين من وراي اتل ۰ انهم پر ين خلصس 
يقطنون هذا الجلء من الصحراء (۴) ٠‏ اتهم أبناء الأرض 
الح أر أ نهم أ عك ار جال لا پخضعون لحکم Uncontrolled‏ 

شجمعان » سلاپون نهاپون »> متمردون الى أقصى درج ٠‏ 
وتتباين القباتل المخدلفة تباینا کہا فى مظه‌ها وازیا نه 
يل وفيى صفاتها المميزة وفيى اسسلحتها . لسحن مصس جذبت 
پسبب چمالها الشبائل الصحراوية القادمة مما وراع مرأخش 
Morocco‏ > وألقادمة من سیا أيضا ) شچنوپا قرب آ سيا 
يقطتة اپضا أ سس نپ إلساميوت  Sellic Arabs‏ : وعأاودث 
الخضرة فصافحت اعيتتا مرة آخری فى حوالى منتصف النهاںء 
فظهرت الزرو ع كيقعة خضراء وسط الن مال الصفراء * إنها 
وأحة الفيوم الکیرة ۰ انها كل و ضوح أرض بخصسة 
قد إحسن أهلها زراعتها . تتخذ شكل الدائرة وتحيطله.ا 
الصحراء من كل الجهات )٤(‏ “ وتشكل بحيرة قارون الجيرة 
حدھا الغ ہی ء كما آنھا ہہ آى البسحسة ہہ تقصل بين الأرض 
إلؤ رأ عا من تاح و لص أع من تأحة اش ی * لقد مسر نا 
خلال جلع يسس من هذه الوأحة الخصبة كان مزر وعا بقصب 
السك وو ضفتنا ا ميحصلة ) اپو سک ) Abiskar‏ " أ ذهاً حمل 
مخر بة لا تستحق إن تكون محطة حتى في وسحل آفريقيا : 
وتشكل مبانى المحطة مع مصنع السك اللموجود هنا مستوطدة 
( قرية ) صغيرة ٠‏ 


ولا يذهب بت العغيال الى الظن بأآن مصاع السكر الذي 
نشين اليه هنا يعد مصتعا كيرا على النمط الأور بى كمصافع 
السك إلتى ن اھا فی پو امتا Bohemiit‏ * آي 
الفيوم هذا مجرد مبنى بسي يمشريه الاهمال الى حد ما 
لکنه يستفید من ق به من مرار ع القصب التی تناج كميات 
كبيرة ء ولا يشي لكوته مصتعا الا بعض المداخن المدخفضة " 


4 


وتناولنسا طعسام الافطار بسرعة فى غسرفة الائتظار 
بالحملة ٠ء‏ لقب كاتت ہد أ تة بل دون اليداشة > ثم اسرعتا 
املا سی ان تکون فافلتنا جاهزة » فلیس فی الشوق عمل سل 
فکل تحص يضغمطل طلا تلخدمات » ویضعط ( یحت ) عسل 
حصانه وحماره پکل ما یمتلکه من عنف » وکل شخص يدع 
الأخر لينحيه جاتبا والكل يصرخ والكل يومىء » ويضطر 
الخ یب اليا شس کی هاتمة الملاف لالشاء نشسسه پان ڌراغی 
اول قادم ٠ (٥‏ قيمعونة بمض أالعسأكي و بالاستعادة حصنا 
الغليظة الى تستحق الشكى اسفطمنا أن نحول الفوشى وعدم 
الوضوح الى آم قاپل للثنفید ٠‏ 


وامتطى كل وأاحد متا حصاتا و کذلات خدمتا » وإكش 
من هذا فق کان علینا آن نر تبط بحمالین لیحملوا کلاپنا من 
لسو غ دشهنف ولمسطوطعوق » وهو آم لا مض منه في هذه 
المنعلقة » وقسمنا الكلاب لمجموعات منتظمة > فأصسبع في 
حو زة الپأارون ساورماً عشرة من هته الحيواناث الشجاعة 
لشو ي > آما تحن فكان ممنا أربعة منها * و ببمض المشقة 
آمکن أ يعاد التاس المزدحمين حولنا حبا فى الاستطلاع » وتم 


وقد ر کب اليدو القتاصون الذين أضطررنا لاصطحا بهم 
وچعلوا خيو دهم تسبقناء انهم من قبيلة صغيرة نائية المضارب 
پاسوت ثيا با ييضباعء > وأن ڈت المہدق ےہ فان ہی أ ٹسھم ولل 
ڈمدو لٿ لش صا قد ار تها أ إللوت الأصض وكات دهم يدادق 
سلو پل و کشا چ bent knives‏ وآکیاس حفط العو بأ كيء 
و کل هذه الأشياء بالاضافة لأگياس البارود .(آجي ية الياردد) 
و الرصاص ۽ قد ربملو ھا باحکام حول خوأصر‌هم ۽ وکأنٹ 
سيقا نهم املو ياه عار پة کما کأ نوا یسون اخفافا جمع خف 


1١ 


بضم الخاء ) فی آقدامھم “-وھم هنا کما هم فی کل مکان 
پشسمال ابر یمیا ليسوا اكش من متسسولين باشسسين ` 
فمظهر مم الخاأرچجى غير طيب وملايسهم رة » بل وهم 
لا يغطون رءوسهم بعمائم وانما بطواق ضيقة بنية اللوان 
كطواقي الفلاحين » بل وحتي الشباب منهم کا ټوا حاسری 
آل ءوس * 


ان علياتع هولاع الیدو منئیںة للاھتمام ٠‏ اتهم پں ہن اأصلاع 
من الصسجر !م الليسة . و آلوأ نهم دا کن و تهر مم اف ار چجی 
يوسي بسلاية اشد مما عليه سحان التيل الادتى ( الدلتا ) 
وغاليهم لوال القامة و يتسمون بالنحول » وان كانت ملا دهم 
أقل نبلا وجمالا من ملامع القبائل اليدوية فى الشمال ٠‏ 
غالدماع الز نجية وأضحة قيهم ٠‏ د يعضهم أسود تماما وله شح 
معلفل قد بيهم اسرء دن الین یر Moors‏ } $( + وقد تم 
است قاقهم ( سرقتھم ) عندما کاتوا إطفالا من موطنهم فى 
دا هل اف یقیا تم حسلوا على س یتهم من القبيلة التى شاو أ 
فیها ( تم عتقهم ) ء لكنهم خظللو! محتفظين بلخة اليدر وزيهم 
و عاد دهم ف دسو صو دهم تماما » پل لقد تنسوا حتی الہااد التى 
قدموا مھا ٭ وقد رآیت لهسم شبیها فی كل القيائل التى 
اتیحت لی فرصة ممںفتھا سواء فی آفریتیا آو آسیا (1) ۰ 

وححى العمال الزرأعيون حول ( پو سک ) لتوا فی . 
من حیٹ کو نهم من توح مخعتلف عن الفلاحين الذين پسنتون 
وادس اليل ألآد تى هم إصسخم حجما و إشد دكدة واكش شبها 
بالبدو الوجودين فى الراحة ( الفيوم ) التى تطوقهسا 
الصحراء » واللذين يتصلون بهم ٠‏ لذا قمن الوأضح ‏ أن 
هو لاء العمسال الرراعیان پمشلون چنسا مخلطلاً * و پلاسطل 
اء بوضوح آیضا و جود عدد کبس مئ الں یں بينهم " 


وسرعان ما بدآنا الصيد » فغى حديقة مجأو ر5 للمصتع 
OE‏ د کسه RET‏ علا سس الوروأر oe ef BY (Y)‏ 


%4 


(الوروار إو خض ع و الخضسار) وهو طا آزرق ألوجة ؛ 
ولو ته أخضر وان كان له خطومل علويلة زرقاء على چشاحیسه 
وز اسه > 


وير جع إصل هذا الطاش الى المناملق الداخلية فی اس پشيا 
لهنه مننشی دی صعید مصیص › ولا پصل فی تحليفه لدصاهسة 
تى تبدھ فی موقع شمالی لا پتلاعم معه ٠‏ و كان حول الحشل 
ملیور اپو یع (۸) ( البیویت ) وهی طيور ضخمة !لح 
وچذابة كما أنها ليور اصيلة ۰ كما كانت مناك اسراب من 
البلشون ( طليور مالك العزین ) » وهنا كمسا فی أى 
مكان آحن بافيقيا ‏ تتجمع الحياة الحيوانية فى المناطق 
الخصية والتى يتوش فيها الماء ٠‏ لقد كانت البشاش تشي 
الى آنا سدستمتع بأيام صيد طيبة ˆ 


وسرعأن ما سممت آإأصوأات طلشاتتا وتافلت ادا 
ألحتلة > 


واسةمرت القافلة ثي مل يقهاً بتيرلها و خد مها و أمتعغهاء 
الا آنا چمسعا تی کنا ما کنا مشغولین به عندما دعاأنا اليارورن 
ساو رما اليه » فقت کان قد اکتشف حقل قصب سک کہیںا 
وا ال م #بو ره بصحة الكلاي ١ء‏ وكأائت المشلة الأو دة 
ألتى واجهتنا هى العخلص من العمال الکثرین حت لا تصيب 
لاا سد متهم > و کان عل کل ألسادة أن ينوا مو اقمهم 
عو ل الحقل ء فافش ج ساو ر ما أن أدخل العقل وى وسو لآ 
| سیف Nîy luBtsmMaR‏ و قم دس 8 eT‏ کایسسا ّ 
لقد كأن القصب فى ارقفاع قاءة الرجل ٠١‏ وقبل أن تعخذ إلنا 
أا کن سما إلےکلاي س تاا سی حا و اعقب E‏ امسو ت 
Ale‏ ° لاسي واد مس ماعا فس عا لك مام ا i‏ 
يكوت آول من يعسلل الى مارف الحقل البميد » و بيدا كأن 


رلك ہہ ۳ 


لا یزال یجری حتی احضرت الکلاب ذثیا کبیا کان ع ہیں 
غطو ات منه فی حظل مكشوف ١‏ ولسوء الحفل نقد ا عشت 
رصاصة فى بندقية كانت مصوبة نحو ليور الرقز اق )%( 
والبلشون ) مالف ألحز ين ( ٤‏ و اسع أ ہتس م iscprinn:‏ 
وترك الحقل المکشوف ال آقرب ساٹ " 

وفی وقت قصیں تان نباح اللاب یدرت فی کل ارپاء 
حقل قصب السسس . ودوت الطلدقاأات »> لقد اعللق االتان من 
سول ااصییت لدان سوب الد ثاب دون چدوی فقد خايیت 
هذه الحیوانات حذرة فهی لا دكاد تغادر القصب تى ترند 
عأئدة اليه وتخثفى داخله ء قاطلقدا كثراأً من العللقات تجاه 
هذه الل تاي و هی تتدضشع داخل الشتصيب ١‏ وسرعان ما دلد ا 
باح الکلاب > و بمشضش ثرائط من دح عسل ان الطلقات قب 
اسا یت هدقا فدادر عد من اتر وال مو أقعهم شی u lem‏ و ر سوا 
لار دون الشت اتم > وان کان من ال ا ال یں الع 
لسافة خطر تان بان أعواد اأقص دة > فف هبت ب تداك 
چو د هم مشا چم * 


و-غلال هذه ال ياضة الوحشية والتى لى تحن منخامة عل 
نحو ما » لى اطللق طللقة واجحسدة ” ويد تست ساعة من 
الا تأر خان سم لر جال E:‏ غأادرو! الان ل و نسي 
لیکو دوا پا شس ب مرن ألکاڈب آلتا بحة اقشقت عقا } سای قا 
ضيقا ) يان مزرعة القصب ٠‏ 


وآسرعت عل ملول هذا امدق )١١(‏ ( الد يق الشین فى 
حقل القمب ) حيث كانت متاك قنأة صفرة ( مجری ) للری 
و اتيم لی مم لا پزيد عرضه عن يأاردة , ووجدت هتا مانا 
پیل لى باللاق النار فوقفت مدتظرا تقسدم العلساكد > 
و تقدمت الکلاب ببطء لان الذئب الچ پم قد استدار وهيو 
يعوى في أثرها » وها اقعرب الذئب منشعتنى الجلاب من أطلاق 
النار -شوقاً من اأصايتها “ لقد سمعت بوضوح ز محر 3ة الد تسه 


£ 


REE‏ پنیاح أ اسکلا ي ` وفى غضصون لعططلات تو شه سوت 
الاس حه والل يجيه والدياع ٠‏ للحن اليتون * لفك اميت 
الخادپ پالد نپ پاصرار ء ولا پستليع الع أن يشر مااذا 
تان شو الد س > ريج ٠‏ ديعت احظات ضري سمعت ياح 
شه شل ااب اسر ی هادما من الجانب الآح المقابل لالعقن 
و هدا پعٹی أن عملية صسیف تی من مچسدید ۰ وانیت 
الصا دون مة اخ داخل العحقل فی اتجاهی و کان پمکننی 
أن ساتم إن الكلابي ا شت فی ادس دد چ وع ١‏ وا مسحت 
الكلاب على بعد مائة خطرة منى كان يمكننى أن اسشسدج إنها 

ئی ق قشم حن > و بیتما کت مسشفیقا فی هنا التشكي سمعت 
عل سین غر ہہ حفیفا خفیفسا بالقرب منی > فالتفت 
فو چدت ذبا غیں ج يج يتسلل على ملول الممس الضيق (المدق)» 
فاطلشت عليه الثار قورا وعدت آذتای پصس وت مسقو طله 
و أسرعت الى اليشعة التي هموي بها › ف آیته مکسور الخلهں 
بز حف فلا هسي اکس و لا هسو ممصسدد »ء وقد افلهن آنيأيه > 
و سمعت بعس الكلاب صوتث المللقة فاآتت و بدآت الان مد ك 
حياة أو موث لكتتى وضعت حدأ لهذا بطلقة فاماة ٠‏ 


لجن اذئب وأحد پکفی دل فريق الصسيد ؟ لش اطلهتا 
التار ءل أر عة ذدأب أخشري » ولم نسعطاع أن نشعلم وقتا 
طو یلا فی معا بمتها فقد آقبلت الکلاب › کلہا فی اش کلب الى 
حرواق الحقل ٠‏ اشد بذلت هذه الكاذب الشجاعة جهو د ا 0 
رغم الشمس الحارقة ٠‏ 


سو أ قل ٠‏ هتا ال ا | ۾ کشر ı‏ اقب ULL‏ ا س 3 Alah)‏ 
اسر الحيواً نات لس ية وا ااا مسك ھا فی ےو ل 
سز ق عا و کا ھا ليور الحل ( ۱( . 


و تحر كت قأافاأتدا مرة أغرى فى ملارق مشعرجة وموحلة 
فی مو اض م کان 4 و کاش اأ 4 اشر ا ا سو ل کف 


۵ 


زر اعدها * وت کت الشمس ناڈ ها الشوی علینا قاحدت 
جلو دتا › فھدا داپ شمس اشس بقیا ای شى مو مجان 
Fata Morgana‏ آ نی بت يسه الحسساأرة » وحتى الس یں ی 
الدی شان اسان پا س حصا ثی راح يعن الع رة سوچ 
يمع عر قا ۰ لقد کان ہذا الی پری مخلوقاً متشدا قاأندماء 
أل نجية تجری فى عروقه » فوجهه آسود مغطلی پالندب كما 
أن لأحيته الد بية اأقاسية » وملامحه الدقيقة تنم عن دماع 
عں بی “ وقد سمحت له آن یحمل بندقیٹی فابتسم ابتسامة 
آل شی ھت استأته المسضأع ورام فحص السلا حالاجتبى 
بعیتی خیی ` 


و تقل تا لعل يقنا من البعد بين الحقول الباسمة والادغال 
ذو ات الخضرة الداكنة التى تتعكس صور تها عل صفحا رة 
قأرون وكأتها صورة عل صفحة مرآة صافية > وخلفها هل 
بر تقال طويل من الصحر ام الکبريی ٠‏ 


ورقف عقاب } سسس حو آم ( )7( فصو کاشی 
اس پشی ب قوق رآبية مشخقضة غ بعيدة عن حول سنا : 
فشر جلت من فوق سساتی وتسللت پالشرب مته لکتتی فشات 
فی اصابته بطلشتین واهندین ء ول ترده ماتان الملاقتان ألا 
أن تسرك لیزداد ی با نی . فاعللقت مرة اآغسری دون آن 
أصيبه وما زادنه هذه الططلقة التالتة الا آن جعلعه ضفرف 
بجناحیه وهو ابت فی مکانه » فما کان منتى الا آن عاچلته 
ہی أبعة لم تکن معباة جیدا » فهوی ۰ 


و يهك هذه العولة اليسيطة وسلتا لش ية اة شر بها 
الہک * اذ کاذت عيارة عن پيوت ملينية مع لميا مهم » 
فال الشی دة تتا سد ا بک ا مم إل هاعم اليد يما ممالا 
ش٣‏ شيجار التخيل اسا و شار لجع أا[ رة ® eg‏ 
آمل الشية باو أيهم المزقة 3 م ادال عر اة 7اا 


+ 


س ليشاهدو تا * واستدار الطريق عند القرية تنجد اتسا 
على شاطىء البحيرة ٠‏ 


فأ ئرلنا حمولة خيولنا وحمیر نا وتن جلنا ور کنا القوارب. 
التی كانت هريلة جسدیرة پان تذ کنا بشوارب اأچجدادنا 
البداتية و بيوت البحسيرات في مطلسم التسار يخ ء وكأنت 
مجاديفها بداثية للفاية “ انها مجىد صناديق مسطحة مربهة 
قوم عليها خمسة أشخاص آو سدة “ آما داخل القوارب 
فکان قذرا! مليتا بہظام السمك وقاذورإت متنوعة خاصة من 
السمكت التعفن * لقب كانت ألى!إتحة العستة شدیدة فلم تنجد 
خيا من ألتد خان يفس أنقطاع س وسيلة ليسمينا الى حد ما ٠‏ 


ومن العتمل إن يكون المصسيون القدماعء قد أستخدموا! 
قوإرب على الشاكلة اندها > وما كانت قوار پھم على آڀة حال 
آسوآً من تلك الثى يستخدمها أخوانهم هذه الأآيام فى بىكة 
قأرون ۰ 


وانساہت قوار ہنا فوق سم البحيرة م رذاڈ الماع اذى 
تشيره المجاديف ألبداتية : وسع إلآغأنى السودأوية C۴(‏ ° 
وليست هناك زرو ع آلا عل چاتب وأحد من جچواني هذه 
البحيرة الجميلة آما الجوائب الأخرى فتحيطها الصا ٠‏ 
و عل طول شاطئھا يى اء شريطا من شج أت منخفقضة › 
و يصح هذا األشر يمل طورا عيضا ( ذأ عمق ) وطورا ضيقا 
( پخ عمق ) > و هدا الشی يط ألدأش ي الاخضي پعطی اأبحارة 
طبيعة خاصة * ولا پری المع سانا أته نظ عظیم کته 
بغسں شت ہے يدعو للحزن * وزد من هذا الشعور هذا ألاء 
امام المميق * أنه لام غريب أن پیی السا شح هذ اليح 
[لداخل بعيدا عن المحيط ر( ليشففل القشساريء پمراإجعة 
الخ يطة ) nd‏ با لأسماك و غي ها من الأحيوأنات البحرية ٠‏ 


¥ 


أن الصحر اع لها مالعحة تماما و كذلك اليحرات الواأقمة 
عنك لى فها * و يعد حواف تصت ساعة من الالديقا راينا 
بعس البجع ( ع أ ) يسيع فريبا فتأيعتاه ولم نستعلع اللساق 
په فهو یع الوم واست! 9 بعك محاو لانت درد لقت 
هذه المليور السميده بوقار لإيحث عن مكان اض قي رة › 
ولم ت شیا ذلك سوي البط البرى وطيسور الغعشاس 
( الغواص ) وطیور التورس )۱١(‏ ( زمج الاء س پضم الزأاى 
و تشد یل ايم و فاھیا ( و عت گيير من تسور الٹهن )۷( 


مخلفة أعظم الاش فينا بسا معت به عيو نتا من ‌آلوان وضياء »› 
و م السكون + 


قد اقتں بنا من جز ية قار ون ومع فصاع ؛ حیٹ کان 
الل يشة فشان لسو لے ت سخلفية تشکلھا سماد زر ڭاع دا کک . 


و آلقينا مس اسينا عتد شاطىء الجزيرة الشرقى المس طح 
و نصينا خيامنا على يعد حوالى مائة خطوة من الماء »> وأشملنا 
الجار : و ا نکمش لعن بب ساب لشجر أت › و حاتأ أ لمي تا گسس 
ونه الذى كان قد سبشنا فوصلل الى هنا فى الصباح 
الباكى ومعه قافلة كييرة ٠‏ 


و تتاو لتا بعك وصولتا عشاع ممتاز! أعده طيا م یں ی 
فى خيمة أعدث لتكون صالة طعام “ وكانت الخيام مسيحة 
ثماما ومصتوعة من خامات جيدة » وكان لكل رجلان خيمة 
و أحدة مزودة بالاسرة :› بل و تی المتاضد ٠‏ ويجيد الشر تيون 
أعد اد الو چیات فی الخلاء » كما یدو ل فسن الخيام يسر عا 
و بشکل مںیح ۰ ولا آحد پباریھم فی ذلك › فسسعید هو من 
پساش معهم " 


۹۸ 


و کیل آلسأشرة س السكون عل السك * و قل E!‏ الس ني 
حول الممسك على الرمال فى ألهراء الطلق قبدوا كالآشباح 
پب اء اتهم إ بیص : 


ولم پس الیل پھندو ع تما توقعشا خاال امسيتثا اميل 
هقد شيت عاصمه عانيه فحادت تقنلع الخيام » فتسلل حسن 
اس چم من یمه الى خیمد ور اح پنبت ار دائها » ولد تم 
أ ساف ج ما اقسلا تة السايسة ير عه لجسن لحل وی المسباح 


خا دة !لعا صةة کل شمد ت ` 


و ذاو لدا زفقلا نا پا کر !ا قبل قروق الشمس ء ور دا 
لا ل اس اب لیو ر الاع اتتاع تجو الا ع شأطی ء لجن ير ة 
لا-شتیازر القع ألمتاسية لتم کز تا . 


وما کدنا نغادر الخيام حشى رأينا سس ابا من الذساق 
وآثوأع مختلفة من البط البرى واليلشون ( مالك الحرين ) 
والبجع ٠‏ وبدأ مدظر البجع بالداث يبعث على السرور » 
فمنقار البجعة الطويل يتدلى بشكل مضحك ويبدو جتاحاها 
الهاثلان قادرين على حمل جسمها السمين الضخم بصعوبة فى 
الهواء ٠‏ ومع هذ! فالبجعة من الطيور التى تعتب قأدرة عسل 
الطران لمسافات طسويلة ٠‏ وقد ذهبت و معي الوق ألكبير 
dÎ The Grand Duke‏ ماحل ملیسسط »> بالشب م الخيام 
واختباتا بشدر ما استطعنا بين شجرات الصفصاف ٠‏ 


وم علیتا فی مکمننا هذا کل آشواع الطپور فأطلقنا 
وكاثت النتائج مشمرة فلم تكن دمكث الا قليلا لنطلق طلقات 
آغری ۰ لق كانت طلقانا متتايعة ۰ وکان من بين صيد نا 
طير النورس ل( زميح الأاء ) وهو نموذج مشوه لطيور الجليد 
مدد تا ۰ ومما پژسف له انتا لم نصطد بجعا › فلم تمر علينا 
وأحدة فى مكمنناً هلا . 
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و سمعتا الطللقات تدوی من کل چا نب فش وقعدا صدا 
وفيرا * وفی الپوم الاول خانت الطيور تحوم حولتا » اما فى 
اليوح الشالت فحاتت الطيور تتحاثى الصخرة الغطة لندور 
على البعد ٠‏ 


وفى غضون ساعة كانت مع كتدا الصساحة مم الطيور 
قد آنتهت وعد نا لخپامنا ٠‏ وعل أية حال فقد اصطدت فى 
غضسون دقائق قليلة نسیپین من ٹوع نسور الدھں کانا پحلقان 
فوت رام “ 


وآقيل الر جال »> واحدا في اش الآض ۰ وکان پوسسنجر 
PausiBEEer‏ نشو آو ف نا سكا + فك استيا خا ےچین 2 
غير عالية بالقشرب من الغخيام فلما اقش بت بجعة بعد انتظار 
یسر وردنت فى طا نها من الآرض أطلق عليها طلقة محظورخة 
قهوت ˆ 


وقیل أن اسچل لكم مزيدا من أحداث هذا اليسوم أريد 
أن آصف الجن ي5 تفسها » فالجزء الشسقى متها مثله مثل 
بشية أجناء الحزيرة فى منحدر فيما عدا الجرم الشعال 
فيه شريطل صخي مسطح » وهو ( لاچون ) سبخ متصل بمياه 
البحيرة * ويال السأحمل و ا لصسشة ألو سطى مسأ فة مس طح 
قلما تيد عن ثلا ئمائة خطوة وهى مغطاة بار مأل النأعية ٠“‏ 


وقي ألجانب الشمالى للجلزيرة يمثلء هذا السهل الضيق 
بالصسخور الضخمة المتعطمة من الصخرة الوسطى الضخمة ٠‏ 
وخلا يعض الشسجرآت على الساحل فكل الجليرة قأاحسل 
قلا وجود حقى للأعشاب “ وتتحر اليساه سراحل الجليرة 
امعاكلة ولن يمضى وقت لويل قبل آن تدعلاقى ألجزيرة 
و پیشی مثها سو ى هده اة الو سطى إلصأمكدة ٠‏ 


NY 


وقد غادر الوق Grand Dgkg iad!‏ مط و ا لم ٿا کسس 
وچوا اسک يد أن محتسا معشا قلا ء وسرعان 
ما ل يدهم معی بار ون ساو رما ۰ لق شای شطلهنا أن سم 
وان يبدا كل فريق من ناحيسة » ثم تتشسدم حتى المصسخرة 


الوسط ۰ 


و بين المسسخر تين الاآوليين ار تفع طائران مسن طپسور 
الزقراق » قأطلقت الدار على أحدهما » فقاد عشمان البارع 
الكلاب وإطلقهاً بين الصخرر ٠‏ لقد بدآا إلآن الصسب الشوق 
والجاد ٠‏ لقب كان عل الوأحد منا أن يشقفل فوق صخور تأعمة 
وآكوام من حجارة قاسية لیتابع الكلاب ٠‏ 


وامام شق من الشقرت التی لا تحصى نبسحت السکلاب 
واختفت تبحث بين الأحجأر » وفى غضون ثوان قليلة ظهس 
خسو ات اأوشق Lynex‏ (۸) مغادر! چجن هد و شو يسین 
قفرأت واسعة ء قوقفت فرق صخرة خمتت آله لايد آن پم 
آدتى منها » وتي ما آردت فقد سقط بقعل الطلقة الأول ولا 
عاجل القيام عاجلعه بالطلقة الثانية فخ ٠‏ لقد كان حيوانا 
ٿویا جدا د لون رمادی له شناد ع من شسص عل آذنیه ۰ انه 
وشق الصسحراء الأفىيقية العحقيقى ٠‏ انه أضخم وآثوى من 
نه الور بى ٠‏ 


وفى هذه الأثثاء كان الدوق الكبي يبحث عن المتحسدر 
اشا یز ڏلجسل اة الو سعطلى ( فج الکاڈب شں آص و سهان 
الشار عیهما £ و تشابلتث E‏ فی اکان اخشفق عله ET‏ مھا 
( التباح ادال على استدلاآها على طرائد ) فأسرعد ا للامام 
ولسوء المحظ ‏ فأن عىمى ہے وقد کان شل أأنذور اعالاق 


RNR 


التار س لم يتمكن من السير سريعا فوق الصخور ففادر الوشق 
جحره دون أن يلحقه آذى وأختفى بسرعة يين الصسخور ء 
و اسر عت لكلاب تلاحقه بشدر ما تسعفها أر جلها صر ة 
و ډشدر ما پسمح به أتسدار الصستور ٠‏ وفى غضون دقاتق 
شللة توشضت عند مدخل چ تحت صخرة کییرة * و کان فی 

الجانب الآخر للصسخرة مدخل خر أوسع ء فحثٹثنا الكلاب على 
الدفول فاندقع يعضها فى الجح المظلم » فخرج الوشق 
يشم قريسة لبتادقنا » واختلعلت دمدمة الوشق بمواء الكلاب 
التي عضها * لقد كان عواء حز يتا وتوالت الطلقات الجديدة 
فقد كان الرجال يمأرسون عملهم ( الصيد ) بشجاعة ٠‏ 


و وفنا زهأاء ساعة پچوار الجس دون إن نلحظ شتا 
جديدا » وكان علينا الآأن إن نحث الحلاب على الخروج لتعلى 
الطر يق للو شق ؛ و اضرا خرجت الكلاب وقد اعتلاها الأب 
و بدا عليها الارهاق › ولم يبق فى الجحر الا كليان كان من 
الوإضسم إتهما كش الكلاب دآباأ وأصرأرا ٠‏ 


وآخیيا اکن ششقنا شقا يمكنشا من خسلاله أن تسسمہ 

س پو ضوح د فیا ح‌الکلاب» فوسغناه قدر ما نستطیع و | طعت 
أن اسر غور داخله بقضيب › وعتدماً سحيبت ت القصضيب كان 
عل طرفه يعض من شسع الوشق ق الرمادى ؛ فنظرت بحسذر 
داخ الشق ف ا یٹ بو فك الخضراء ( عيون الوشق ) اة 
مفعمة حيوية » فدقمت بالقضيب باقصى قوتي نسحو الحيوان 
فاحسست للحظات أنه قد ترأجع ٠‏ أن عملية القنصس تجرى 
ألآن تحت الآأرض ١‏ فالعركة دائرة بسن اأكلاب والوشسىقى 
الهاآرب ˆ 


وما هى الا لحظلات آخرى حثى خرح الوشق من الجحں 
بقفزات طويلة من الطرف ( المخرج ) ألذدى يقف عنده الوق 
الكبس » فعاجله بطلقة » فول الحيوإن العميق جرحه مذهولا 


ANY 


يسس نفسه حتى أخثيا تحت صخرة كبرة ٠‏ ولحسن الحظ 
a‏ ب 1 1 هه ج 

سه ٤‏ ن 4 ت 2 "E‏ 
و سکن تمیدت آمامنا ع ید تنا > قد کاٹت أننى جميلة نها 
الوت جا الذي EE‏ ر 


و يعفد هذا الائتصار فففنا عن العحث وعدا للمعسك 
و معنا الكلاب النهكة التي أصيبت بجسروح بمضها اصسايده 
شدايدة ١‏ وبمضها إصابته سطحية ۰ 

و قبل الظه اصبح المناح سينا فغفطت سحب رمادية غي 
دؤخنة كل السماعء وتسادط ممل خفيف متقهلع > و هدا إمن 
فادر الحدوث في هده الناطق » وأشتدت رياح الشمال فجعلت 
لجسو بارد! برودة تتناقض پشكل أضح مع إلمصرارة اللا هة 
قى اليوم السابق * وارتفع الموج فى البحيرة وأعلن مسئولو 
القو أرب استحالة مغادرة الجزيرة فى هذا الجو " 


لد أصبحنا هنا مثل روبدزون كروز معرولين عن العالم 
کی وشا که الحل س3 الصغيسة . شی المعسک راح فریق أ سيف 
يعرشضون صيدهم فعلقوا على حبال الخيام وشقين وجلد 
لذ ثب الذي تم أ ص أده بالآمس والبجعة الثى إصطادها 
پو ستیس ف تسین ` 

و بعت آن تبثاو لدا غ دام ریا أعده لتا حسن الطباخ 
اماز »ء دشنا س بسعادة ‏ شار ج الخياأم واستمتعنا بحياأة 
الي ( حياة الحيام ) الشرقية الرائمة حتى اكتشفت فجاة آن 
المسافة المستو ية بين الصخرة الوسدطى والساحل الشمالى 
للجى رة مغطاة بكل آثواع اأمليور فقد استطعت . بأستخدام 
المتظار ‏ آن آرى أسرابا من البلشون ( مالك الحزين ) والبج 
والثو ارس و بينها بعحض سور الثهر > فرحفت على طسول 


الشاطىء بأفضل ما آستطيع لأصل الى سرب من الطيور يخاد 
پیحونت سی حاله توم كما دان بمضها پحتضن أهراخه ٠‏ لعسغه 
آکدت إصل بالفعل الیھا لکننی فزعت عندما رايت بجعتين 
تسبحان پالشرب و کا هما تشو مان پدور الحراسة لهذه الطيور . 
و قد آ صبحت مكلو فا لر و ية من الجاتيين ء و لبهت الصليود 
جمیعا * لقد صدمتشی ألطيور البارعة و تهضست فثيهت المليود 
أ ل شی ی خد شت جمد ھا با جتحتها و ملارت متفر قة شی کي 
أتحاأه ٠.‏ 

ولم پبق ألا طيور ااتودسن الساذچة الدى راجت تتقصي 
سيب هذا الهياج > م در احت تحلق فوقي سار خة » و سسحدکت 
کشر ا عند ما ا کتشفت ا الطيون المسخية نور سا ذا راس 
ہنی کبیں من النوارس الأصيادة للسمك » وکان ‏ بالنسبة ل س 
نوعا جديدا »ء فاطلقت طلقة ناجحة فهوی ووشعته فى 
حقیبتی ` 

ولايد آڻ تکون هذه البقعة التى كانت تستريح فيها 
سس أب الطيون الآنف ذكها مانا تشردد عليه هده الطيودر 
كل يوم وتمكث فيها للرأحة » وذلك لأن إرض البقعة كلها 
كانت مغطاة بطبقة سميكة بيضاء من زرق ل( بفتح السزأيه 
و ألراء ) هذه الطليور ( ہرازها ) وتداش مھا ریش طو يلي 
هنا وهتاك بالاضافة ليقايا كثرة من أسماك متعفدة . 


وعتسد عودتی للمعسکں قر ر ثا مرة اخیی أن دسم 
اأسأحل بيثنا » اأسشعدادا لمن كة صيد تخورضها بعد الظهيى 
و في اساي ٠‏ 

وق اخترت لنفسى البقعة ألتى أصطاد فيهہا المسديت 
بوسنجن بجعته فى الصباح » فجثمت بين الشجرات وخلفى 
اعمال الس بى التأبع فى لقد کان مع كل وأحد متا واحهه 
من همولام الرفقاء ( الحمالين ) داكنى البشرة “ ومهمتهم أت 
يخضر وأ لك الطيور الع تسقمل في الام ويساعدوك فی غي 
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الالبا سن الاإعمال »> وما عل رع ألا أن پبحذر أل خول فی 
اسسا کے ن هدو يده مم شو لاع الشناس الد ين پيحبون الال وآ پذز 
المیالخة قی !پداء سروره عند کل نجاح يحققو نه فی 
ISR‏ سا دهم سدع ك وق ل فی ا سساو مة و پر شعو ت الشمن المطلوب 
پشكل دءوب ٠‏ لقب أدرك هو لاء التأاس بنظلة ماشرة أزدپاد 
يتا لريأاضة المسكد ˆ لقد کان پچب عسل اننع آت یں ھم 
العملة ( النشود ) قبل بدء الصيد كما أن شيا من الشغمل 
ی الملا يع أودى pd haar‏ نز لون الى أْاع ر لچب الطيسور 
ی سیت يه { . 


واکان عل إن آنٹش ہ عبتا س لصف ساعة قبل أن تتيه 
جچعة ب ر آيتها على السدك س نحو مکمنى ء ولا آأصبحت شق ية 
شس ہا کافےا إطاقت طلقة مزدوجة ( طاشتين بضغطة ز ناد 
واسحدة ) فاصابت العلائى واخشقت ريشه السميك » وهبمل 
الطاش بخقظات وامثة من چجناحيه للماء وطل يسبح لدقاثق 
ية ببعلء ویدور حول نفسه » وبدآ رأسه ومنقاره 
السسميك پھبطان روید! رویدا ثہ ما لبثت الأمواج أن 
#لبعه * لقد أسلمث البجعة الروح وهي مقلوبة على ظهر ها 


ولم يقاع الاغناء كما لى يقلح التهدید فی حث العمال 
اہی بی الرافق لی على ألدزول لماعم لآن البجعة كانت وهنا 
حقیقی ‏ عل بعد غي قليل » فعدت مسرعا للمعسکر لطلب 
سز ی من المون ء ولا عدت رآیت رجلا دأكتا أصبح بالفعل 
شر ييا من اليبجعة بين الاموا ڈات الزيد * وكم کأئت 
سعادتي و فی حهثی ! فأن ألدوق کی کان فی مکمن شان بعید 
وا رای الطائی قد هوی ومات آرسل تأبعه ( الحمال ألرأفق 
ته ) وکان سباحا ماهر! لاحضاره ` 


وما ھی الا دقائق حثی عاد الس بی آلشجا ع سا پحا وهو 
يسح خلفه الطائ الثقيل من مدقاره ٠‏ وقد كنت سسميدا 
او ل وید aaa.‏ ۰ اف کاش بەحفة اة سسکا ی 


ج 


عادی و کې سا عات اشاع تحو لٹ عل شاط ۾ الجن ة3 و 
ن الود ا صخر ة . 


وا عم النللام ولم نستطع تين اھدافتہا مد تا چھ ی 
إلختاول إلعشاأء ء ورشهدس | لا مسي غ شا آخ لا اأقتتسناه ء 
وسرعان ما استغسقنا فى اللوم بعد يوم ممتع ٠‏ 


وكان عاستا آن نجدف الى الجائب الاخ من الجسز ية 
فی يكور الصباح العالى لتنعظ على لسان من الارض مرور 
اسساب الطیور الا أن الجو فی اللیل ‏ للاسف ہ کان سينا . 
وقبل شروق الشمس زادت العأصفة وكشرت عن انيا بها حتى 
أن المسئولين عن القوارب رفضوا الاقلاع بها . ولم يكن 
أمامدا ألا آن نقضى يوما آخ في الجزيرة °١‏ و تمنا جميعا الى 
وقت متاخ وذهبنا في فعرة قبل اأظه مع اللاب تفخش بين 
الصخون رذهب جهد تا هياء قلم حك و شقا واحدا )> أما يقية 


اليو م ESE‏ عل امل ء۶ لجل ی ة . 

قد کات العفيود ال ب ا و ا 1 لا ی لہس ا لے ف 
ا لاشتن أب شن TEESE‏ و | گس ف أ لا در ړز ن و ل اسا نے ع 
الجن ية کله 4 و إملاشثت سن شی ی عي اا ی اي ب س 5 


عل بعھں طیود الشاطىء ٤‏ و ايشا عي غ آبب 7 


و هددآث اماس دة وصقت السماع فا پتهجتا يسا تيتي من 
أشمة الشمس » و بالا شس الجميل للضپاء ٠‏ ولم اشم بالر تفا 
الام !لآ پعد آن رآپت فی الیو التال قارب صي اتی بهدوء 
حول الطرف الض بى للجزيرة ٠‏ لقد اتی راكبو القارب من 


لش ب سرع کمن * 
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لقد کان مستقدو القارب ذوی نظرات وحشية ویںندون 
(سمالا بالية ٤‏ و حانوا تلوت اداع تچدیمهم اغانی ممصو صه 
معد ةللختاع اتتاعالعمل: هي أغان شه ف س یبه “ لشف تقل نا 
اليهم بدهشة . تليس ثمة إتى للحياة البشريه على هده الجزير: 
صن بمید اف شس پس ` و متاك » خلقف البحسة صح م ء فما (لی ی 
جاع بهذا القارب الوطفى الا شی‌یشی الذی پسدقله ر-چال سود 
أل صاع اليدرة ولم يدن هولاع النأس الطييون آقل دهاسة 
سڈ دا دا دی . فشد فایت عو دهم داتسا ول اول ہی اآپیس 
على أتجن يرة ألقاحلة ان ما فعرته إن الأييجع رده سو 
قاعادها الوحيكد “ ويد الع ی !فق ی عو ارا طو پلا سم 
لم أ ساوح من معانیه الا مأ يتعلق يالناخ وكيفية العبور ٠‏ 


شا فت حصیلتنا من المسب قليلة جدا هدا اليسوم مقار نة 
باليوم السابق * لقد بست اريرة خالية » ر يمد إن نثاوكا 
العشاء فام المرب الرافقون لدا ببمض الألعاب الثار ية » وهي 
الاب تشي البهجة فى نفوس كل القرقيين » وكانوا ألد.اء 
العا بهم هذه يشيرون ضجة م عة » ولم ندعهم پسشمرون طويلا 
فی السا بوم ی م و يته الف > تی تقضی اللیل بدو ۰ 


وقبل طلو ع نهار الوم السادس وألعشرين من الشهر 
غأدر نا امنا » وتدأولتاً أخملار أ محر عا و بد ازا یو مدا £ 
فقد كان مام البعحرة هادثا لذا ء فقد استطعنا عبور البحرة 
أفى ااأج أن المح أوى » وكأنت الغطة تقضي أن بنتقشسل 
مسك نا الى الجاثب الآخن حيث الأرض ألرراعية فى الساء ٠‏ 
وقد مضي دوقت طويل قبل آن يسعقل رجالنا القوارب » فكل 
آهل الشرق لا يتسمون بالدثة * لقد بدا المسسئولون عن 
أسعقلالنا ألقوارب وهم تصف تائم ء قد قلبو! الشاطيء 
راسا عل عقب وتسببوا فی فوضی کكبيرة واسٹغرقت اعادة 
الآمور لنصابها وقتا ٠‏ 


۲۷ 


و حك برهة ركينا ومعدا الكلاب يلان ڏو ار نب و چسلدف 
المرب المافقون لتا تجديفهم الممتاد وغدوا أغانيهم بمسوت 
أجش * و كانت الراشحة المتبمثة من القوارب لا تكاد تحتمل ٠‏ 
وأحسن الحظ قان البحرة كانت تمعد أمامنا هادئة ناعمة > 
قدي مغل هذه الشسوارب التى شوت ها شر بپ پد آ فس یسو دهم 
النعاس وفى مثل هذا الوقت حيث لم يخم الكون الضياء ۔ 
کان پہکن إن نم پتجارب محر تة خأاصة إذا هيت عاصفة - 
و بمد ساعة وصلتا الشاطىء عند رآس مكون من كتل حجرية 
ممت فی الماع ولا یں پطه پالہں الر ٹیسی سوی ممشی ( عنق ) 
ضيق جدا ٠‏ و نزلتا الشاطىء و آرسلتا العرب بالقارب لعنق 
المسخرة » ومطضى بعض السوقت قبل آن قتزع جمليمانتا 
الو اأشضحة والثى تتمللب نشاملاً »> رفاقتاً المرب دأكنى البشرة 
من صمتهم » ولم يكن هساك وقت تنضیعه فلاید آن پکسون 
العبون من عند عق المخرة الموصلل للب الى ثيس آمناء 
خاصة وقد بدآ الخط الأبيض يطل من الشرق مزيسا الخطل 
السود ٠١‏ 


و نظمتا اتفستا عسل علسول هذه الرقبة وكمنا خلف 
الشجيرات الخثيغة » فمتند المجس يبد مرور طيور احاع » وان 
الباشون ( مالك الحرين ) ول ما أطل علينا ثم تلاه الغاق ؛ 
ثمالبط والبجع والنوارس وطيور ال مالالصغية ہ الصتور _ 
و نتسون الد » وتوالت الطلقات على طول الط [ المنق ) 
و حظليت اليجمات شاصة بطلقات لا كاد تعرقف الا آن 
امسافة شاتت ہ لسوء الحدل س بعيدة جدا » وشردت بجمتان 
فقمل الى المرتفعات المنخفضة فأطلق عليهما رجلان متنا ٠‏ 
لقد اخحفت التجوم للدر وآشرقت الشمس الأفريشية الجميلة 
ويد آنا تشم پحرأرة الامس المشرتة قى سماء صافية ٠‏ 
ولا غادرتا آماکننا كانت اسراب الطيور قد اخثنت ٠‏ وحمل 
کل واحد مدا ما اصطاده وعدا آل مکان رسو تا غي الأعسك 
جياءا عتك المنشرة »ء ورهتالك تجمعشا حیٹ کانت قوار بدا 
و اھ ب أل أفقرن لدا وعثمان فی حال استعدات > 
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| لقد سقعلت بجمتان وعدد آخر من طيور لاء يألاضأفة 
و نسر پائس من أ کلات الجیف کان پم پین خط النار وكان 
عليه آن پنجو بحیاته - 


و بعد أن استرحنا قليلا نهضنا ثانية لنيحث عن نصا تد 
بن انتسجار الشاأاطىع »ء و پداإتا من ست اللسان [ لس سيد) یٹ 
آشحانں الط قاع الاتيفسة (1۹) سان دأمله الخصو ق الهاي 
و الحشائش النتشرة على الشالىء ألى الشمال وإلى الجنوب 
من اللسان (الرقيه) انف الذدك ٠‏ ولا يكاد الانسان يخترق 
هذا الغطام التباتی الکثیف ہہ فی کٹ من الأماکن ‏ إلا بشي 
الأنضس رغم ضيق الشريط الدى يغطيه اذ قلما يزيد عرضه 
عن عشر خطوات أو عشرين خطورة » أذ تطغى الصحراء 
المظيمة على الخضرة يعتلالها ووديانها ( الجافة ) ورمالهسا 
التاعمة » وأحياتا بأحجأر ها ذوات الآلران المتعددة ٠‏ 


لقد بقى البارون ساورما ومعه الكلاب عند الموضسح 
الذي كيدا فيه الشجيرات بالقرب من العنق !نف الذك * وتم 
وضسح البنادق الأشرى على مسافات متساوية »> وذللت وفقسا 
لخملعه » وقد افحذت لنفسى أبعد المواقع فى بقعة كانت 
الشجيرات تشرك بينها فرجة ضيقة » حيث كان المدى أمأمى 
مکو قا و متنا لادی ألتان پس يه ع الساسل * وقد جلدت 
هذه البقعة الحدود الطبيعية لالض بة الأول ٠‏ 


و فی طشنا خلال الر مال آتيحت لنا قرصة تفحص آثار 
أقدام كثيرة ومختلفة ۰ يبدو آن وحوشاً تأتي من المسحراء 
ليلا الى الشاطىء لحشرب ور بما آيضا لعتأجىء الطيور الائية 
الغائمة ٠‏ لقب كانت هناك 1ار متتالية ويعلو بعضها بعمضا ء 
فلك آثار ضبع والى جوارها آثار ذثب بالاضافة لآثار أبن 
آوى و ثعلب الصحرامء وهناك ما يش الى السحالى الضخمة ء 
وتار عر يضة لزسحف العحيبسات كاثت واضحة عل الر مال 


الشأاعية د وما کت آ سل اسو فی ي بی ات لحلا ب ٌى 
أ هسك ٤‏ و ان کان ذلك _ و احق قال سنہ عسي مس افا ادش ۵ 
مشي ¢ لکن اها ألعا فاس س سرن مو شدی . 


وفچاة ظه بالقرب من الشاطىء ال مل حپوان طسريل 
رمادی خشن الو پر له راس مستدق ودیل لویل پس ر سیم 
ألشدل gوعإعووط؟‏ ( ٠‏ فاطلشت عليسهة اللال دس “ آبه 
إلشمسس ٠‏ و هو حپوات اش‌یشی إصيل ء هما إنه حيوال ااسسع 
چدا » فلم ای لھ شبیھا فی الشکل والعادات ہیں انحیسو اس 
الأور بية التى سبق لى اقتناصها “ وسرعان ما تتبعته اللاب ٠‏ 
وکان علینا ان تبحٹ عن ممن آخس قريب بعد ان سرت 
الشسجرة التى كسا تكمن وراءها * ولم تنجعح محاولنا 
الثانية ‏ لسوء الحظ ‏ فى القشصس " 


وقد دلدنا 1ثار إحفاف اليعيس فى الر مال على وجود تبيلة 
بدو په فی المتاطق الجاورة وسر عان ما ر اينا عددا من ادها 
ٹرعی تحت الشچرات وسمعنا ٹیاح کلاپها › وراینا پیش 
أفرأد هذه القبيلة س على اليعسك س يقش يون ءن الخيام ٠‏ 
وقيل فى أن القباتل اليدوية هنا بأ شة دا و أن التعاول دعا 
لا يبعث على الارتياح فهى قبائل صحراو ية خالمسة وليس 
لحد سيطرة عليها أليتة ٠‏ 


لشف | نسم فر يق الصيد ألآن الى قسمين ء وقد اشار حت 
آنأ واليارون ساورما » الدوق الكبس آنث نستقل آحد القوارب 
المعاحة و إن تعاول ألاقتر !ب من يعض الیجم الذی کان يسح 
غیں بعید عن الب» بينماً کان على الرجالالآخرین آن پنشغلوا! 
ييور الخر اء !أسودڼء black Coats‏ التى تش دد پکشرة على 
الوص ( الغاب ) ألتامي على ساحل البحرة ٠‏ 


قد شس کل متأو ر أتنا سدای مم تد البحعات حدر ة3 
ولا حثى عطلأئ اليلشون القضي الكيس ألواقف عل الساحل 
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سمح لث بالاقتی‌اب ۰ لقد ذهہنا ائ آماکن أبعد حيث البوس 
( الغاب ) اكش كثافة » وحیث امتداده (عمق اذ کان پغطى 
لاء مسافة ماثة خملوة من الشساطىء ء وظه البعل الجميسل 
ذو العيون البيضاء فى طريقه للهجرة وار تفع سرب من هذه 
الطيور المنشا بهة فوق الشجرات آمام قار بنا وله البلشسرن 
دو ابدول التي وادررق وانفصي رغص دنت من اډبواں سن 
پان العا [ الپونس ) السضيفب “ واصصد نا عددا دیا من 
آلبعل لیخون مسو با محف يها کي فعاع حفظ اللحوم إ الاددر 
لوا ) ء وجفس المسستولون عن الضسوأرب وقد تجس دوا 
من ماد سهم وعد فل طالفة تصيب هدفا » يقفن الوأحد منهم 
للماء ليحضر الخنيمة » وفجاة اتشق الغأاب عن بدورى ضضم ذى 
کیں‌یاء يحمل بندقيته الطويلة » وکنا عند ظهوره على پعسد 
ياردات معدودة من الشأطىء * شد اتی عرض علسيناً شراء 
بحص الطيود الٹی صاد ها شی الصيأاح " 


وقد أختغي هذا البدرى بهدوء و بلا ضجة كمسا ظه › 
و ان سعیدا ہما اسطیناه من مسم عمده دضيه اتليله " لسد 
اقرب الظهن ( منتسش ألنهار ) فجدهفنا عاتدين أل الاس 
الصسخرى “ أن القشمس لاهية ء والرأئحة في قأر بنا فى هذا 
الوقت تكون آشد عقوتة من الراثعحة التبعنة ليلا < وهشأن 
پجلس بالقرب منا رجل عجوز أعور مشوه الخلقة على نحو ما 
له لحية مجمدة بيضامء وعسل رأسهة عمامة » وكان مظهنه 
الخار جى ينم عن عدوانية » ولم پجدف » وأتماً آتي معنا 
فقمل حبا للاستطلا ع ” 


ولم تكن سعداء بضيفنا المتطفل هذا فلم پکن قي به منا 
فى الحقيقة پخلو من خط ٠‏ 

وو انا تصخر ة بأمأان قى غضون نصف ساعة حیٹ کان 
ألرجال الآخرون فى انتفلار ئا و کانوا قد اأصطادو! عددا 
کییرا شل لیو ر الخن !ع [لسو داع[ da9 +» Black Cهوا٤  *‏ و بعتا 
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کل ما أ صملد ناه فی النصت الول من !نهار فی جد لشو آر بي؛ 
وآرسلتاها فى عهدة المسشول عن الصيد انتا بع ی الى الشاطیء 
المقایل حیٹ کانت خیامنا ( معسک نا الجدید ) قد نصبتٹت 
هناك ٠‏ 


لقب وافی قريق الصيد ألآن عسل قضساعء فتىة راسه مسة 
ساعه »ء ف ناو نا افطار! متششماً بالعسب من الشسأعلى م سسس 
مشحدر آلر اس الصسخری ء و کان افطلار نا پاسکون من الجسم 
البارد والغيز و يعض العام المعلب غسيس الجيسد »ء وشراب 
يمون غ طليب الذأق ت “ وراحت چماعشنا تعسل باقتتاس 
السحالى الصسغيرة غريبة الشكل والتى للواحدة منها عرف إو 
ثیء کالىرف فوق طلهرها » وكاتت الحيات كامنسة تحت 
أمسخو ن پأعداد غر قليلة . 


ولم تكن فتعرة إلأحة هسده كأفيسة لاتعاشسنا فالشمس 
کا نٹ قلشی پاشمتها الحأرقةه بشكل مرعب عل المتنصسدر 
الصخري وكانت الأرض ملتهبة آما الهواء فكان رسول 
الحرارة التى تسفع جلودنا * لقد كان آأشسد آيام رسلتشا 
حرارة » وهو آشد حرارة بکٹیں من آشد آيام صيفنا الأور بى 
حآر ة < وسر عان ما هتا مںة اآشری وس تا : تحت الجر ات 
بألقشرب من الساحل فی الاتاه الشمالى “ لقد كأن السب على 
رمال الصحراء السار قة الى تعكس الحسرارة الشسديدة اما 
لا يمكن أحثماله الا بشق الآئقس ٠‏ ومة اآخرى أحطدا 
بالشجرات فى فتراتث محددة و بد آنا رياضة الصسيد الحيسة 
للنشوس ٠‏ وعلى آية حال فان فريق الصيد بدا خي مسستعد 
وكا فت المطاردة غي منعظمة فكنا نتقهتس و نشقدم مات عددا- 
و بعد آن توقفنا عفد الخليح لوقت قمصي ظهن تمس إماأم 
إالدوق الكييس فقلب الحيوان القبيع لكنه سرعان ما السسب 
بين الشجيرات فعمقيعه الكلاب ودارت بينها وبينه معركة 
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بصعو بة هائقة يعد تدخل بعض الرجال فآصابت يد احدهما 
عضة من الكلب وأصابت الآض عة من النمس - 


وفی هذه ألاشناء مسرت فش من طيور الغاق والبلشون 
بالشرب مني على طول الشاطىء لكتننى لم إطلق النار عليها » 
أدعظار! للغتيمة الاكي ( التمس ) ٠‏ ولا كانت فشة. پوسك 
الظهيرة قد حلت فقن قر نا آن ندا فى العجديف عائدين الى 
الجحانب الآتشس وإن نتخذ قى طريق العسودة خطا مبساقس! 
مستقیما ٠‏ لقد أصبح الھواء آپرد وکان پامكاننا الاستمتاع 
الآن بان نلقى نظرة على مياه البحرة » وأن تلقى نظرة شامده 
على الصسحراء » فالظروف الآن مواتية آكش مما كان عليه 
الحال فى الصباح الباك ٠‏ 


وكان مسثولو القوارب يتمتعون بروح معنوية عالية . 
فکانواً پخلعون ملايسهم ويقذفون بأنضسسهم فى المساعء بين 
صسپا ح طبور الاء واضطراب صغارها غرالقادرة على الهرب» 
ثم يسبحون عائدین لیلحقو! بالتوارب » وقد قدم كل واحد 
مھم من اتجاه مخدلف » وكأاتت لهذه البأرإة ميرة عملية أا 
فق جعلت المجدفين يجدثون بطريقة امع “ 


ووصلتا بعد رحلة أستخرقت الساعتين » و عد أن مر نا 
بأدغال الصقصاف عل الساحل الرملى الذى اقمدا عليه 
خیأمنا » وچدنا كل شىء جاهزا ومنظما بطريقة مريحة ` 
لد اختارو! هله اليقعة بعناية فهذ! الساحل الجاف يفمسل 
البحبرة عن المستنقم (المدطقة السبخة) ٠‏ ولأن العشاء لم يكن 
جاهن | فقد ذهب بعضنا مباشرة للمستنقع ( المنطقة السبخة ) 
الذى يقشع بان محسی تا و آول الحقول المزروعة ˆ 


وفى هذه المنطقة التى يغطيها البوص و آشجار الصقصاف 
والأعشاب والخث ( يضم شاع ) (۳۱) البنى كريه الراتحة › 
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جد الںء حش ودا من طیور دچاجات الارشض و الشناقب 
( المقشرد : شتقب بض الشإن وتسكين النون ) س البعط ايضسا 
و توعزن من ليور الزذزراق » ورأحت الضقادع تشضفل هنا 
وهتاك پأعداد كييرة » وكأنت البقعة كلها تعمج پالشات 
ألساآمة > 


وآطلقتا كثس! من المللقات على أنوأع مخدلنة من طبور 
المستنقعات وأفسحبتا من هذا اكان العياً بجو الستنقعأت 
ألجالب للحمى ء قبل ظهرور الشفق ء و کان ملشلس الشسمس 
إلجمييل حال غرو بها » وطمام العشاء الجيد هما خسي نهاية 
لهذا اليوم الث ء وخلدةا للراحة فى معسكرنا ˆ 


وفی الیسوح السایع والعشرین من الشسھں بدآنا مہسکلا 
( پو سکس ) " 


قى اليداية سر تا عي الأرض الأسبخة و اصطدنا پعض 
الشتأقب وآٽو اع إسضرى من الطيور ء ق ششف عبور ثا لعحقلٰ کان 
به عدد من ليور مالت الحسل ين ) اپو شدآن ؟ { و طسول 
البویت ( آہو طيط ) » آصابت طلقاتنا أهدأفها ووصلتا 
لنملقة العلال الملية التى تخطيها حشائش قصرة و بض 
الشجسآت التي تفصسل امدقم ( الأرض السبخة ) عن 
الار آضی ألزر اأعبة + وطاردت الذلاب يحص إلآر اتب اليس ية ٤‏ 
و کان من حظی آتا وآحد الرافقين لبا آن يصطاد كل متا 
و أحدة من هذه الخلوقات الضهحكة اإوان . 


لقد کان الأر ثب الذی اصطد ته آر نیا صحر او یا حقیقيا › 
اذ كان ضئيلا هزيلا طويل السيقان ء لوته كلون الأيائل 
و کاثت آذناه طویلتان مطضسسحکتان تکادأان تكو ثان شغفافدينڻ ۰ 
و ہیما کنا تطارد ألأر بين ء أعللقدا النار أيضا عسل إحد 
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العواسق ( الة : ثوع مر : 
سق سد عوسی ډو شو دوع س أالصے قور ر به 
امام . ت 


الآرشس الزراأعية » وآرض الشسجرات البرية »› وتنساولت 
أقطارأ من طعام پارد وضعه آمامٹا بعض !أرب ٠“‏ 


و يعد أن لناولنا وجيتنا غ المشرفة تاأپمنا طريقناً عس 
الحفول والقتوات وأختلطتا بالفاذحان المجهدين الدين 
استشدمتا هم لاثار ة5 الصسراتك : وتيعتا الأطفال والتساء 
وتر كوأ الجواميس والمحاريث طمعا فى البقشيش ٠‏ ولحدا 
س شی پعید ‏ حقول قصب السك ألوأسمة لازالت دون حصاد 
رغم پدء موسمه » فأسرعنا أليها يحدو نا الآمل ٠‏ 


و نأاقشتا مشرو ع ألصید فی ھهذہ الحشول پینما کنا نسي 
على حافتيى قناة جافة عريضة ˆ ) 


ولا وسلتا للبقعة (حقل قصب السكر) وضعنا البنادقء 
واناظل الدوق الك فى ركن بجوار القناة آماً أنا وهويوز 
Hoyos‏ فوقفتا عتد الجانب إلذى يحد الحقل من ناحية 
إلقناة وأحاط الآخرون يكل نوأحى الحقل " ومما پوسف له 
آن عدن الينادق كان قليلا جدا كما كانت المسافات بين 
القناصين بعيدة ٠‏ وبالشب منا كانت الجواميس والجمسال 
ملق فا r‏ و دىشىل مانان ق إلطر! ثد يال غو اث | لصب 
يهو بك ور اوا بسحو د صيحات مل عة »> وى هذه الاثتاعء 
[آطلق چار ی النار فى الحقل ثاحية اليمين » ومن ثي غل دنب 
ضخم بیتی و بینه وآسرع بخطى فرعة عبر ألقناة » ورغم 
أن السافة كاتنت بحيسدة فشد جر يت عبر القناة وآطلقت 
بتدقیتی ات الماسور تين اس إلعيوآن الهأارب > فاسع پعیں 
الحقول ورجله اليمتى الخلفية مجروحة ` 


۵ 


وسرعان ما ظھں مشرد ال أثد » وههن من بين اعسوأد 
القصب الصضفاء » القلاحون الداكتون يدظرون بد هشسة 
شديدة بل إن الب يبن وروم فملوا الشىء نفسسه . وان 
عدد ھولاع الیں ہں کیا > وقد أقبلو! الواسحد آش الاخشس » 
وفی ید کل منهم عود قصب يقضم مثسه وپمتصه * ور جنا 


نش الطرائد فى الحقل للمرة الثانية “ 


گی هذه الرة أطلق جاأرى طلقة نحي السار فشتل 
ڈیا کیا بمللقته الو دة شل * و سی عاڻ ما سمعت سوت 
قعقعة البتدقية القديمة ( الرفل ) إلتى پجملھها احد ال چال 
على الجانب الأيسر ٠‏ لتقد أصاب ذثيا لكن اصابته لم تجن 
ممست فصا يته إلملاقة الثأا نة جن جح پالىغ 4 فغأادر څار جا من 
بان أعواد القصب وتلدشى الطلقة التالثة فى الخلاء ٠‏ 

و بعد تلاٿ دقائق قعل چاری السواقف عن پمينى ذنبا 
آبخنی كبيس الحجم بمللقة واحدة » و بعد لحظة و ثب ذئب اش 
ہینی و بینه وع القنا: وول » قأطلقت آنا وچاری النار معا 
فی اثره ورآیناه پچ تفسه بین الجاموس تحو حقل قمع › 
ولد كانت اأصابعه بالنة * 


وا ظھں مشرو الملیائد من مکامنھم ت کناهم پخترقون 
إلحشل للمرة الثالثة » وسرعان مأ آدر كت آن ملريدة ما ستس 
فی طریقی » و پالفعل فقد مس آمامی ذڈئب کہیں دسیم تدرك 
بسر عة وسل أعوأد القمبب »> فأطلقت عليه فكأن من حسن 
حظلى أن أصيب وهوى * وبعد ذلك بدقا تق قليلة آطلق پار ی 
الوأقف عن يسأر طلقة على ذئب آش فج مته چر حا قاسیاً 
فز حف بصمو ب نحو حشل قول مجاور ۰ وهیپ ڈثبأن دون أن 


يلحقهما آذى » اة لى تطلهما طلقات البنادق ٠‏ 


وطق حت الر جال طلقة عل تمس فقچ جه جر حا غأئر!ء 
لکته زحث واختباً بين إعواد القصب الكثيغة» وذهبت جهودناً 


۳71 


سدى فى البحث عن ألذ ثاب الجر يحة على مدى ما تصل اليه 


لقد ذهبنا الآن الى الجانب الآخس لحقسل القصب سيت 
کان مش جچمتا قد آم پاعداد پول الركوب وافحمس لسدون 
فى انحظار نا * ووضعنا الذ تاب التى اإصطدناها بعناية فوق 
حمار ۲ و تحر کٹ کافلتنا م ای “ وتفرق مانو الصا أ تف 
من مکامتهم قى اتجاهات مختلفة ولم يبق معنا ألا الما أن 
والں‌شدون ( الادلاء ) ٠‏ 


و پد أحد العمسارین پمارس فی آوقات ثرأغه مهدة 
الحاوى » وهي مهتة محببسة للمصريين » فشد کان پحدذظ 
بشعیا نین کبیږین فی کیس جلدی کان پخبنه تحت ثو په وکان 
قد آمست بهما بالقرب من البحرة پالأمس ** ولا شك آنه 
أبتد ع طريقة لجعلهما يتنفسان ٠‏ ومع ذلك فقد بدا كأانهما 
ماتا * وفى غضون دقائق فليلة فان هذدين الشمبانين البا مسين 
اللذدين نرعت آنيابهما _ ثد استعادا تشاطهما » وزحفبا 
عاتدین للکیس الجلدی الیتی ٠‏ وکتا تس ببطء وکانت 
الکلاب ( من ثوع الداشهند ) تچری بجوار الخڀول › كق 
عتدما اتر بنا من قرية صغبرة بأئسة ليس فيها ما يسترعى 
إلاتتباه الا بع النخيل و بعض اأشجار الجميزل ٠‏ أختقت 
صيد مثسمة بالحيوية * لقد ترجلنا عن خيولتا وأحطنا 
بالحقل الذی کان يمکن آن تغطیه بطلقاددا من جانب ال 
جانب » واسشمرت عملية الصيد فى هذا الحقل الضيق زهاء 
ر پع أالساعة » وآطل نمسان پالقرب من بنادقنا لكدنا أحجمنا 
ر إطلاق التار مخافة آن یسب آحد تا چان ه و أدر ك النمسأن 
الموقف فلم يغادرا! الحقل الآمن رغم مطاردة الكلاب ٠‏ ولآن 
الوقت يمضى سريعا فقد كان ملينا أن تستدعى السكلاب 
و نستمس فی مسینا دون آن نحقق آهدافنا ی الصید؛ وآدی 


ا 


ینا الططییق الى جاوز خط السكاكف الحدیدیة الذی یں پل بين 
حقول القصب ومصتع السك فی ( آپو سكل ) » وأوقفنسا 
قطأار! عابرا ودخلنا عر بة فارغة » و بهذه الطيقة و صدا 
اپو سك ) بسرعة ˆ 

ور شب المرب المصأحبون لنا بمهارة وسرعة لا تصسدق 
پین الس بات ۰ ونا كان لديتا متسع من ألوقت دقد فر رتا إن 
ٹس الى ائثد فى حقل قصب السح الدى كنا قد اصطلدنا 
فيه اول پوم »> وذلك على سبيل الدص بة ء واحطناً بالحقسل 
وچمعنا اکیں عدد من سأانقی الدوأب والسياس ؛ وما کدنا 
بدا العمل حشثى ذقن ذئب بپجوار احدى البنادق التى كانت 
قائمة فى إحد الأركان ولم پستطع جارى اطلاق النار لشب 
إلذئب مته ومغافة اصاية إحد الحضور » ولا استعد للاطللاق 
کان الذئب قد ول يعدا ٠‏ 


وما ھی الا توان ستی للق إحد ر جالتا البار عل د ت 
وسيم جدا “ لتقد حان اضحيم من كل الذتاب الى سبلن لناأ 
قتلها » وقیل آن يخسرخ مشرو الطسرائد كانت البنادق قد 
أصساپت ذئبين » وضاعت متنا اسسدی دچاچات الاآر ضس 
a wood cook‏ )۲۲( 


لقد عادر نا هذا التمقسل الآن واكان حصادنا مله صن 
الطىأثد مسته المىة آكش مما كان عليه الحال فى المسرة 
السابقة ١ء‏ وعلى المحطلة > دا حصاد تا من الطلراش غ عادی : 
سڈ ذ ثاب آحدتتاً پھاً چو سا فی یوم وأحسد » وكان لديتا 
ما يجملتا نرضى عن حصاد رحلتنا من الصيد فى الفيوم: تند 
کان هدا الحصاد يتمثل فى وشقين ( الوشق حيوان من فصيلة 
الستانئين وهو أصخ من التمل ) وسبعة ذثأب و نمسين وأر نبين 
ہیزان + وآر بع بجعات ورین من نسور النهر » وآحد صقور 
ألجيف وذ نسر أفيقى جار ح» ومائة وسبعين طاثر! صغيبا كان 
من بينها آنواع غريبة ٠‏ 


YA 


و تاولا عشاءع تا فی صالة ألانتظار ء و كان إلساعء وقد 
هيل الليل ووقفنا مستمدين فوضمت حاجياتنا فى الحافلات 
و غادر تا ) ایو سک ) و پقی معنا الاضوان ساو رما و الاما 
تا کس Taxis‏ طو أل ساعتین ٹم فارقانا ر و صو دا 
لو ادي النيل “ 


مار ا لر 
و يعفد ودا ع حار ركينا الباخرة متجهین جنوبا الى آسيوط 
الهدف العالى لرسحلعنا النيلية الممعمة وخلدتا للسراحة فى 
الحافلاثت وسرعان ما وجدنا آن النوم هو أفضل مكافأة بعسد 
ا اعجهد انی بذ لاء . 


۹ 


تعليقات المترجم 
عن الفمصسل الإول 


را) تریست ای تریسٹا ب ألآن ‏ خسن المدود الايطاابة في أقهى 
#قشمال الشرقى لايطاليا ء قريبة من حدود ما کان يعرف بيوغسلافيا › 
كن الامور لم تكن على هذا النحى وقت قيام الأرشيدوق ردولف برحلته ء 
وسن الفيد هنا اأستعراض وضع تريست هذه للقأرىء الذى يقرا الرحلة 
مین منظوں تاریخی ء فقد اأستعادت النمساً سيطرتهاً على تريست والساحل 
افمفاسی بل وامتدت سيطرتها على معظم ايطاليا ٠‏ بعد مؤتمر فينا الشهير 
٥‏ ۰ کل شلك بمياركه اورپية ٠‏ رغية فى سيادة المبسادىء الحافظة › 
ورغبة فى ايعاد فرنسا عن التائير فى الساحة ألأورييسة » وكانت رغبة 
لاطا لیین ھی استعادة لل دست مہ يالاشىاأقة لاسپاني اشر * اد اياي 
#نضمام ايطاليا الحلفاء ضند دولتى الىسط ( الانيا وألنمسا ) فى الحرب 
العالية الأولى ٠‏ وقد قام ردولف برحلته هذه فى الفترة التى يعتبرها 
#خورخضون ممدلة للتحالقأت والتحالقات المضادة ألثي مهدت المرب الساشة 
الاو لى ˆ 


)١(‏ وقت القيام بالرحلة كانت النمسا والمجں تشكلان يادا سياسيا 
واحدا اسم مملكة النمسا والمجر أى المملكة الثنائية ء وكان نظامها يقوم 
على ساس أن لكل من النمسا والمجر دستورها ولدارتها الذاتية » ما 
شثون الدشاع والسياسة الخارجية فكانت من اختصساص الادارة 
#لاميراطورية قى فينا ٠‏ وكانت المملكة الثنائية تضم عديدا من الأقليات 
#فقومية النفضطة جكااتشيت واليولندين والسسادف والکری !ات وافطلیات ؛ وظل 
هقا الكيان السيامى قائما فى الفثرة من ۱۸١۷‏ الى ٠ ۹۹١۸‏ وهذه المملومة 


#غسس كديرا من العبأارآت الوأردة فى نايا ألرحلة ٠‏ 


(۲) ما سيتضح من سياق الرحلة ء فان آلامیں رودلف کان پعتہر 
خقسة ہہ سواء قي مص أو قى القدس فى اأرض مقدسة ء وقد رهف حصي 
ھی اکثر من مکان فی رلته هذہ پانها ارش مقدسة ؛ كما وصفها لاعتبارات 
عيغية بانها رجن الرب U‏ قلا غرأية أثن أن بصق تنفسه ومن مع يانيسسم 
سا ¥ 


£ 


شا رسا 1 وان درج اجرارة کد بات خی کی لل متودة » 

(ه) اشارة آئى رحلة قام بها فى غرب أوربا ء وأالميط المقصيد 
هنا هى الامالخطي ˆ 

زا) في موأجهة الساحل الالپائی حالیا ١‏ تکنها دات طاأیم پوناني ` 
اظن الخريطة ٠‏ 

ر۷) أشارة للصراع القديم على البانیا التى كانت تطمم التعسا قي 
ضمها ٠‏ ويطمعم الصرب الذين يؤيدهم الروس فى اجتاحها وجدلها جرءة 
من صربيا الکيرى * ثري مل اختلفت التحالفات والتحالفات الضادة رام 
اليلقان فى القرن التاسمع عش عما هى عليه الآن ؟ أيهم الانيا والتمسسا 
قيام الصرب الكبرى المتحالفة تقليديا مع روسيا ؟ ى ( الترجم ) ٠‏ 

(۸) تشير ائخريطة التالية لكثير من المعالم التي شار اليها الآمير 


r‏ 3 یدپ انف ناسید و بصب یی بت و 


ریه 


(ھ) اشردا الصي اع علي البأذيا فى حاشية سابقة س إنظر ايها مقدعة 
الترجمة العربية ٠‏ 
١°‏ ) الس 8 کما ورد فی معجم الشهابی مص طاحات 


اللوم الرر؟ عة ۳ اسر در چې ک ادم ا ضخضرة شزر ېې وشکل و شس 
على آنوأع ٠‏ 


NE 


: انظر الخريطة التفميلية التالية‎ )١( 


٠ إتظر الخريطة بالماشية السابقة‎ )١١( 

)١۷(‏ هى الشاعر الاغريقی العحظيم هومیروس ألذى شسبت اليسهة 
الإاا2ة و ألأوديسة i‏ وقد ایت دار د ف آی اہ العألم که جا ق 
القرن الخامن قبل الميلاد ٠‏ ويتشكل الباحثون فى ثسبة الأوديسية اليه 


اسغديل ا صد الا ص کی H‏ ألاشريق تار ی خیم وحضىسا یدهم + ملد 
جامعة القاهر2 »> ۱۹۷۷ ؛ ص ٠ ۸٤‏ 


NAN 


)١(‏ اهمها : كورقى وزاتطسة وكتالونيا ٠‏ انظ الشريط.ة 
حاشنية ٩۱‏ ۰ 


)٥(‏ پطلها اودپسیوس ویسمیه الرومان اولیکسیس وعKئالا‏ لزید 
من الأاطلاع يمكن الرجوع الى : 

- مين سلامة : معجم الاعلام فى الاساطين اليونانية والرومانية ٠‏ 

صقر خفاجچة : ھومیروس ۲ ۹٥٩‏ ۰ 

فطفی عبد الوهاب یحیی : هومیروس › تاریخ حیاة » ٩۹٩۸‏ ۰ 


را ) انا ء وبالاغريقية ارتمیس ؛ يطلق علیها هی واختها ميذرقا 

« العذراوان البيضاوأن » سلحها جوبيتر يغرس وسيام وجعلها ملكة 

١‏ الغايات وجعل کیا هباش دة من سدين حوريه ۽ ١‏ الڙمنهن دیانا عفة كاملة ء 
وكان الصيد هى تسلية ديانا الفضلة ٠٠٠‏ 


أذظر علي سييل الثال : 


کو مدن > فبا : الأساطين الاغريقشة والرومانة » فرجفة أحمد رضخا 


;¥ ر اچم مقدمة اتر جم * 
(14) اشارة لازدهان الحضارة ايام العظمة اليوخانية القديمة ٠‏ 


)١(‏ تقول الأسطررة الاغريقية ان اسکلیپیوس تدرب حتى اميم 
طبیبا ماهر! قادرا على احپاء الموتی » فارسل زوس صاعقة قتلته ثم عاد 
فعقا عثه ورفعه مرة اخرى لرتبة الآلهة وقامت عبادة اأسكليبيوس هذ! قي 
بعضن متاطق اليونان ١‏ وكان الثحبان اللتف حول قائم من أارمون التى 
تشير اليه ر الرمن تفسة لازال مستخدما للاشأرة لطب والدواء ء وشجده 
معلقا فى الصسيدليات ) وكان الكلب آيضشا مقدسا فى ديانته ٠‏ اأنتقلت 
عبادته رومان ۰ 


انظ : أمين سلامة : مهجم الأعلام شى الأساطير اليونانية والرومائية ٠‏ 
إ* ؟) بطل لاقىديسة س آنظر. حصابشدة ۳ و 2 “۰ 


٠‏ () دب البح فى الأساطين الاغريقية والرومانية وله سلطلان على 
ا پاج 4+ + چ 


Y4 


هين سلامة : مرجم سبق دکره 


)۲١(‏ من الفصيلة البلشونية ورتبته طويل الساق ء والاسم الشاثم 
قی عصص ر آیی قردان ) وهی ابیض طويیل الساق ويسمى حسيق الغلاج » 
وتمة انواع اخری بعضها رمادی وبعضها حمراء ‏ ( الترچم ) ' 

Cormorant )۳(‏ فاق » واألمؤنث غاقة ٠‏ طبر ماي من القصيئة 
البجحدة ورتبته كغيات الشدم » ومن أسمائه أيضا 2e1‏ 34و Cool goose‏ . 
عن معحجم الشهابى ‏ ر المترجم ) ` 


(٤؟)‏ الغواص ١۷آ‏ طا له قدرة على الغرص الجدرد فى 
إلاء ٠‏ صغين الحجم ١‏ يرى بكثرة مقا على ضفاف اليل ( الترجم ) ٠‏ 


(۲۹) ۳8۷ 54 ویسمی ايضا زمج الماء (بتشديد اليم وقتحها) 
ويطبر اس ایا قوی اهآر قالش و اطي ء EEE‏ طويل » ومن ره کشا ت 
أقدم 


راسم عأفة Sea-guiİ Î‏ يام الشسوابي j}‏ ارجم £ 


رأ ) هذه العادة ر( توجيه الوجهة صبوب الوطن عشماً يحرن المسسرء 
اتقصار! اي ویم يحمل مرق ) لزانت یما دلي سی جود د وض م غدل 
بحضر الشسخق دبي ألأوردية ۲ وکان الشخ دی س دتصیذه فنا ۔, انتصاره 
او صله أل نئي وطتهة ء ومدد عدة عو ام رآیت بحضر, الشعياب الاتجلين 
والالمان ( كان عسدهم ثااثة س انجليزيان والمانى ) فى منطقة الأهرأم ‏ 
ولا افلح الألانی فى تسلق پعض صجرر ألهرم ١‏ راح ينض يعدا مرليا 
ظهره لزمیليه ر الانجلیزيين ) » ولا سات سرالا عاأيراً : لأى شىء ينظر ؟ 
قال الانجليزيان وهما يضسهكان : الي الايا piy * TO Germany‏ 
لمر وتحققت مته تماما أن يعض الايرأنين فى منطقة اأسجليجع لجسيل ا 
يدوا صلوأتهم ووجوههم سوب الكعبة الشرقة ء يغيرون أتجأء وجوهيم 
يجعلوها سوب قارس إ يران ) وهم يقولون الدعاء أي التسييم » فكانهم 
يصون وب الكعبة ( المشفة ) ويدعون ويسبحون صوب یران ١‏ كما 
لاطت أتهم يشعلین شىء تقسة ز توئية الوجه صوب بلدهم ) فی وشک 
PIE‏ > وهی ألوگد انهم شی شھں رمضسان لمارا لا يقطرون ألا أذ اطق 
الزمتي *٭ حقا ار الرحلات منبع لا ين يتضب العم واخعورقة س ( المترجم ) . 
(۷) من الجز ألأيوئية ‏ انظ الخريطة » حاشية ٠ ١‏ 
رة۴) أنخظر الخريطة ٠‏ 
ر١؟)‏ أنهلر األخريطة ٠‏ 
ار جل س E‏ 


فيما. بين الساحل ألالباني وتريست بما فى ذلك ساحل استيريا . وقد 
هذا الساحل الأخير حتي ريست ١‏ أتظر الخريطة ٠‏ 
)١(‏ ها بين القرسين توضيح من ألترجم س عن مسجم المورد 


(FY)‏ رام اة lepus‏ ف مهجم لشها بی اح اتات ا 
الزر أ عة أسرقة الفرق دا بطم HHA‏ و نخدي أ اردب زو ج 


Lepts 3‏ و کدی إلاردب الیری : دیما برک سیا هدي ا الت 
ر اترم 


(۳۳) خطا مطبعی غاليا . والصسحيح الشرقى ‏ ( المترجم ) ` 

)۳٤(‏ فی کریت » وثمة میذأء بالاسم نفسه ر کاندیا ) أو کاش 

أنظلن الشردطة س حاشة ١١‏ ` 

)۴١(‏ الاشأرة أأى ممصي القدسة هي أيمان ضسني يما ورد 
الكتاب أمسيحي المقدس ب وصاحب الرحلة ھسیسے, س شق ورد کې 
التكودن ( جنة ألرب إارض مص ) » وفي اأسشر نفقسه إ تهرك با 
ألثيل ٠٠‏ هو الذهر الثائى عن أنهار الجنة ) وثمة حديث عن الرسیل ء 
لی یاد عليه سام ) لا يبعد في معاد عن هذا التصي الاه 
الاخیں ‏ إ الترجم ) ٠‏ 


تعليقسات المترجم 


عن الفهسل الشانى 


 ءىراظلا الساحل المصسى الشمالی يختلف الآن س كما يلاسظ‎ )١( 
عن الوصرش ألذس درك في حدب الرصاطة خاصبة » الدين زأرن! عضيس مشت‎ 
#صسیں پحږدة ناعپیا » ودر ع ذلات الى ان مكرذات الساحل الملشمالی ترم‎ 
کی ااناس الي جلھي اأخدل و وسات الخسصي اعدو لوجچی لجسل دت‎ 
ر اأباتيسترسين ) » فمدينة دمياط على سيل الال عندما تم انشسازها‎ 
کميناء ادت تعلل على ساحل أليحر المتوسط مياشرة > اما الان فبردهسا‎ 
ودن الستاحل عفد تيلو ء ترات يجيث مك القول آر دمداط ففسها م ن‎ 
۶ ینام لويرم فا ا ا طدی الندل الد ی کار جاده الد هر شيل افش‎ 
ر اسک العاأئى کان مورف من امد اى اتا وی اليحر ية انار ھی ا اداس‎ 
وك کی التو سمل اسر شا شات علي تج خاص لد یروس‎ ٤ JîYÎ عا‎ 
يئي واضحة لی خريطة مصی اهمها راس دمیاط › وراس رشید ورا ں‎ 
يلطيم » وقد طغى طمى الثيل فى مواضمع كثيرة فى ساحل مص الشسمائى‎ 
لي بش ویس‎ E سا مس دد دوز دیف وا لاسكددرية عاي وات رة‎ 
الايام کر ریق أليحر المو دسل ء ا تساه شذه اكان الرملة کی‎ EN 
المنطقة الآثف ذكرها للسبب الذى ذكرفاه سايقا وللتوسسع الزراعى‎ 
ولیس ادل على تفیں‎ ٠ و استصلاح الأراهی ولامتداد اليذيأن العە‌رائى‎ 
المسرح الجغرافي للاحدإاث التاريخية من ان غروع أالذيل فى الدنتا كانت‎ 
سبعة افرع فى التاريخ القديم؛ تقلصت الى خلاثة اقرع قى العصى الادلامى.‎ 
اما بقية الشبكة الاثية فهي جد‎ ١ وهى الآن فرعان كما هو معروف‎ 
' بشری ء وق تقاص عدد الأقرع بسبب انسدادها آي اأمتلادها بطمي لتيل‎ 
: گیق یمکن لباحت تاریخی أ پم بالأحداث قى انسور القديمة والوسيطلة‎ 
ل وانحديدة دقل مدرهة التغير أت الجغر افية اي اح الجخرأفى الي‎ 
* تحري فوقه الأآحدات غدر ملفقسلة عثه ؟ _ (الترحم‎ 


انظ على سبيل المثال : 

کک مف شوھ کے شت فر ١‏ در الذيل . الفا فرة e ANY‏ 

سکول حجازی مدد : شحو اسه فى جقرأفية شدي ۲ ألقاأ شنة 
4A7‏ > 

محمد دي الحين محف يهى عيد الصكيم : ر استات ف جقر أقدة 
ممصي ` ألقاهرة ہب د۹ + 


OT 


(؟) وقد يكون القصود اث السلطان ر الشديي ) ٠‏ 
() ما بين القوسين توضيح من الترجم ٠‏ 
(غ) استخدآم الأمیر ردولف اک من مصطلع فشير جميدا فلشرق 
وکان نه اسیحد اج حاص لها » وقد پخدلف عن امهاشيم الساندة لدی 
أنمۆرحين ` 


ددا يالف أهيم الساسية لذ ئ المۇرخىن ۾ إ رین ان جا اشرق 
إلآدتى وتز پلى مصطلح النرق اډاوسط من حيت المساحه » وکارن 
ألصطلح ر الشرق الادنى ) يمين على اليااد افو اقعة تحت الحكم العثمانى 
عندماً ادت الدونة ألعتسانية فى ذروة فو تھا و افا ها 1 شگي شرن الاسر 
عش انت تمند ہے یاقا س من عشارف فيا إلى ألقرم ومن اليس الأسيود 
الى العرأق يمسقط وعدن وشبه ألجزيرة الدريية وسواحل اليح الأحمر 
الغريية ومصى والشام وليبيا وتوئس الجسزائر ٠‏ 


ما مصسسلدم ألشرق الأوسط فيضم إلى جانب الدول العربية ليران 
وتركيا ( الحانية ) وكريت وقيرص والتصسويمال واثيسوييا وباشسنان . 
( انظ على سبيل المتال كايات عبد العزين وار عن تاريخ العساام 
أربي ) ء اها أرثولبد تويذيى ققد قسسم الشرق الادثى من ااذاحية 
اشسصشداأرية وما دقو ل امد ائيس فی شتا ده ا #لدوكة اتعتماأشة و الشیی 
الحسریی س الي ما يسميه مشاطق حضارة اشرق إلادني Noaf case‏ 
civi‏ ویقصد پها الحضارة اليوناذية » وعضارة الشرق الأرسط 
ورقصعد بها المناطق التي خللتها الحضارة الاسلامية قى اشرق ألأدنى . 
ویول محمد انیس فی مطلع کكتايه آنف الذكر : أن إلأوربيين يقصسسدون. 


بالشرق ألادنى الحوض الشرقى للب المتوسط ٠‏ 


وکن ألتصفح لهذد المرحلة يلاحظ ان ردولف لا يدخل اليرنان ضهن 
مصطنے الشرق الاأآدئی اصدںہی] کا لم يذل اهلها اليوناتين ضسس 
Levartins alba‏ » وألشيء نقسه قعله يالنسية للأترأك » وقد يكون 
النص عليهم ( ألأتراك ) من باب التاكيد عايهم والاهتمام بهم لا لعزلهم عن 
مق ووم ألشرق ألادتى : 


() كانت إمبراطورية النمسا وألجر تضم السعديد من القوميات 
والاجذاس ٠‏ وقد حاقت بها الهزائم قى القرن التاسع عشر على يد الحلف 
الايطالى الفرنسى وعلى يد بروسيا سنة ١۸١١‏ » قأاضطرت إلى تعسديل 
اوضباعها بما عرف بالمملكة الثنذائية » وكان نظام المملكة الثنائية يقرم على 
أسأس ان لكل من النمسا والمجر حكما ذإتيا اى إدارة دأتة ء كما ان اكل 


2A 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


منها دستوره ء وتتولی الاداإرة الركزية ر الامبراطورية ) شرن الدفاح 
وشثون السياسة الخارجية ٠‏ وكانت هذه المملكة التناثية تبسط سيطرتيا 
على عديد من الأجناس والقوميات كالنشسيك والبىلنديين والسسلاف 
ز فيما عدا األطليان ) خيمن مفهوم الشرق ألأدثى ١‏ كما يفسر نا لاذ أشدم 
اهل ساحل دماشيا لاستقباله عندما قدم الى مص ٠‏ 


زا) امبر اسورد التمسا والمجي شي الغسترة اندي فام بسا رفوت 
پرحلته هی #ریسیوا چوریت الدی پشرل عده امیر سس 1 د ۰٠۰‏ دل 
الحفيهة الطلويلة ( ۸ع ہے ۱۹١۷‏ ) الت اسنوی يها فردسيس جی ريف 
علی عرشهد بھینا ١‏ ظل یکدج ریداب فی مدتیه ء ويرسم ويقر » من الصسیاح 
اباش الى عتمة اللي : رجن مفجوع القلب حكدوم العواد س هذا اذا كان 
فی مفدوره أن يشعر بثقل الفجیعه ۰ فقد اغتالت زوجته ید قال زنیم . 
وازرهق تة إل حدد لو حه ينث ¿ وافحق اين اديه وورنیٹث اناه اسان 
پباسرته بقران لم يشتفره له الامدرأطور » وذلك يزو أچه من سيدة کلف بها ء 
تدتى مرتبتها الاجتماعية من مذزلة ألامارة ٠‏ 


لكن سواء اكانت كل مقدرة لفرلسيس ( فرافسوا ) جوزيف على 
اعون و الآحساس قد خضب معدذهاً و حش حاو شا تة ۳ اتسور بطم 
فى دخيلته بعظمة متصبه الرقيع ؛ أم لمجرد أن طبيعته كاذت باردة جوقاء ؛ 
فان هذا الرجل العجونڻ وأصل السپر دون أن يهزه شىء س رجل متحيسد 
زاهد إلى » كأن يشاد بمدحه يوصفه الغاآرس الاآول فى عملكته وأفسيد 
النبيل ألأول فى وريا ٠٠٠١‏ وقد منيت ألامبرأطورية النمسأوية فى عهده 
ريات ساحشة عديدة ۰° * » * 


قشي : تاريخ أورويا فى احص الحديث ١‏ شرجمة احمد نجي هاشم 
یدیم اليم ٠‏ طز ۷ * فار عارش ء ۷١‏ ٭ شریضن ٤٤٣‏ ب ٤L٢‏ * 
( ¥( ی ضفا شی سیم اجيس ۰ 


(۸) من الطبيعى ان يضم امل شرق أورويا من الأجتاس ألتى قوج 
ألحعاية الاميراطورنة هده آ ملك ۾ وک لاتحي "ضا ان رحبي اكه 
مذٹلكف خأاحسة انها کانت دات اما غ تلو اسهد + 


(“) بات تنتهی ارراقه بحقاق صغیر ١‏ ( عن محجم الورد ) ` 
الترجم )¢ ` 


)١١(‏ بعد خروج المسلمين من الأئدلس بناء على !وام كنسسية 
أو حكومية » وخروج اليهود أيضا بناء على رغبة شعبية عارمة » لم جد 


۹ 


یود سرن هلدا وم 1 ألشىلة العتماشة ومر اكش : ون ايريا ن الساهين 
والیپود فی حالة وهاي ونحالف U‏ وكان الامر خدئات بالوعل أنعرض. هم 
( المسلمين والیهود ) ساكل مشترکة ۰ ولم کن اوربا سەیدة بدا 
التحالف حتى أنهمح كاذي! مشيهون ألسلدين باشل السبت بادا . وقد 
اسل هذا انتداق سی الى شرندن هن الزسان و سد او اليو سود شل 
الايادة » إما نتائجه بالنسبة للمسلمين أو ااعولة الدخمانية فلم تكن على 
ما يرام » فقد عمل اليهود قى اليلاط العتمانی ای عع ان قاري اسلامی 
ھسسدی کی ¢ Les‏ عمو ! ای 1 م سا عیدادی امپاي ; ES E‏ 
| سى ك ف ذم دذاها EET‏ سک RF:‏ ايده ف ۹ وکا ان ا ل شب م 
الآقکار ہ ونعتی بها وجود تشابه خلقى ر بكس أأخاء ) وخلقي ( يضم 
الخاء ) پين المسلمين واليهرد عد اذتهتب من الەقل الاوريي بم الشرن 
ال اهر تاي ٩‏ وکا ھر و شا E‏ ایی فی اة رسو اش زاف رن ۹ 
خاصة وآنه قارن ھی عوضع ا ہین ( المکں والشش ) رین کل دن المسدمین 
وهود حى سواء ٠‏ 


عا او ردداه اي A‏ اأيصا دة رأچم : 


سس رحلة جچوزیف بپتس ر الحاج پوسف ) الى ١سس‏ والسجاز , 
از حف * جود ار من سف اده eal‏ ر داشان ف ETE FL‏ 
أ جا ىة للاي سد داید ار | ا کاپ لادی ج" 

سب اأعتماتجورن ھی آورداء: تارف بول رز £ لد د ل" e r‏ ار سن 
د ذاه آل * آلو ده | لجا هة کا a IF‏ ڈںل أ لس کشا 
الثاني ٠‏ 
فسدلستاة الاقف شاب النانى * 

سس دور المسلمين فى افهاك الاقثساد الاسیاذی فى الترن ٠‏ 
ودف اة ب ّ تابف ل * الف اإرحمن ترف Fal ail‏ ا 
CEY EES‏ سڈ العریڻ ‏ نڅ * افجلب الول ۹ > 


(۹) سهان شج ألأصلدون رړبه : و دزی ار اة العالم دی ر 
شید جیا می شیا شہ جر ا أ اخجز اء ! شد دشم احا الصبد راء الى ادي 
والدةا £ پل i‏ زد ولف EER!‏ مدشن ای مو شم اشر ilm gy j>‏ 1 مل 
مس ا پخخلفین شکلا ( رقا عن اخسلامين `۰ 

اچم : 


{ ل آلدر ج ے4 آ .اف‎ * Yr ¥ اسي والحجاز س‎ OES RET 
٠ سلسلة الألف كتاب الثاني س الهيئة المحرية السامة ااكتاب‎ 


9 ما بن القرسرن تروضر من ارجم : 
ca be (SY)‏ الوه ين فيع من اث 8 


٠ ٤ رأجسع حأشسية رقشسم‎ )٤( 
٠` ذوع دن الأشخال الىخشبية الدقيقة‎ )١١( 


(۷ 4 رده ردو اف گا شن ق ا ضح س رلك رعسميهة ق ا دهد 
فھو محام من کل جاذب بالراقبین والرافقین ولم پصاول د ولا بسدطیع ہ 
ان يتغاغل تداغلا حقيقيا فى صفوف الشعب » ومن هذا القموه هذه الاجاية 
غین الحقبقية ١ء‏ فيذه الطاهرة لا بخلى مذها مجتصع على تحن أي أخ : 
وهذه الطاثفة من النساء هد تكون عن النمسا أى برها ٠‏ 

(1Y)‏ ا لاميرأحلور ألرومأذى دیو قڭدبادیس Diccaletianus‏ و اة 
الأصلى دیرقلیس ؛ ودی سذة ۲١١‏ م ٠‏ ثمرض المسسيحيون فى عهسده 
لاضعطهاد شدي > لررجة أن الكثيسة المرقسية القبططية فى الاسكندرية ثررت 
فیما بعد جحل ٿأریخ تونی دیوقندیائوس بدأية النقريم الشيطى ٠‏ 


یی ا ضس 2 4 تاریخ أ لاميرإطور ية الروماأثية ¢ AYA‏ 
ص ٤١‏ ب ( المترجم ) ٠‏ 


(۸) لیس من الخہوری ان یکون کل النداہین مسناجرون ۰ وقد 
دك الأمين نفسه فى القصل الأول أنه شيم أحد أصدقائه الى مثواه الآخير 
وأذه ڙن لائثلك رتا حششا » وکان ثا ھی فیذا وچ یادن الشرق شات 
فن یدرز دون ودي حا rE‏ 4 


“6 قلت کت هھ سخا ت رقي اوقت امشد أف اعمان 1 ی اس تاا م 
ألأرأضيى ؛۽ دا لاضاقة دوي طمی الشل الذي کان دعسل هی ردم عضن شدد 
ليهات . و ا اسف أ لأهسلی شي تچ ل شت ے اسشا بث و المسطحات اة 
المالحة س فيما بقول الجغرافيون - ان البح كان يطغى على الدلتساً 
شم دو ك ھدنس قل دو ا جلها 

(YT *$‏ راجم جو شی اإقصيل اول — (الترجم) ۰ 


(١؟)‏ الفجور فى مول السسيد البدوي ؛ وقيل ذالك على شرف 


(TTY‏ پمکن دل اعبار ة التعاملفة الشى کر ھا اهدر رولف نشو 
میات حلمی باشا ( ۱۹۸٤۸‏ ہے ۲۸۵٤‏ ) ائه كان متاهضسا للنفوذ الفرشسى 
قوم حص 1 ور فضه مرو ع فیا اسو دس الذى نم 4 علي ايه حال س کی 
عهد سعید باشا والخديو أسسماعيل ؛ ويجمع المۆرخون أن عبساس باشا 
حلعى لم يكن مرحبا يالنغرد الأجذيى الأوربى رغم أستعانته بالانجاين 
نش اء | کاک الصف دة فلم إ لااسكتد وة وألشأهرة و السدویس * ہا ۋدەا 
بثعاى بمقثله فلقضل هنا نقل الروايات المختلفة التي عاد عرضها 
1 


e۹ 


٠۰۰ «‏ اثفقت الروایات على ان عباس مات مقتولا فی قصیه بيني ٠‏ 
وها امن مقطلن ع هته ؛ ولش الحلاف قي رو ادك مفدكة ` ٹیس کج 
ان بختذف الرواة فى ذلك ؛ فان فقتل عباس شان نايد مز اة دن هی‌امی‌ات 
القسور 1 یدد الام راث واسھل | اساي سای دالا ۽ إو اداي ٣‏ 
رو ابدها i‏ بکشنذها سر الاس اں 4 ولانها شم کی e‏ ااخفاد م : لەھ عن 
آ#نضار ء شاا امسوت انخاس عنها ألا ما تتناقله الاأسنة يحد وشو سيا رهن 
واا دتشا ل تالاق ا افر و اة : و يتا گر هشال ان ری آدتارم + ااا 
ش دار سا اسا يل بأشا سر شا ات ھی کد۔ہارے حشانق ألاأدار یں دو ل ااد ار 
i‏ 1 صر ۲)2 { و آ اشر ئ د کردا مد اح او اي اډ واو وا ا دار 
في أو ال عد اإسمأعيل ودوتنتها فی کتاپها ( كشف الستان من اسر ان مح 
س ٤٣‏ ] + 


یدو شد هن رو اة اسما عيل باشاً عدں شذفٰتگ ۴ ا ا یاس 3 هاش ا 
حاشية من الماك بر یوم ألية فد پصحاسيهم » ویتخد مذیم حی اد علصا ي 
وهم عفده من النزله ما جعله پندق عليهم الرتب الحسكرية العالية ؛ 
شا شل كقاأمة نتقو نها E‏ تشیم حار اخثرهم ل شارهام وان ام 
کبیر من خاصة غلمانه ؛ یسمی خلیل دری‌یش بك ١‏ وعرف نیما بده سرن 
بك الصغير ؛ وقد اساء هذا الرتيس معاملة اولك المماليك ٠‏ فاستلالي؟ 
عأبة بالغمر و أللمر ET‏ لاذه کار صتخت اسن » ادوا ص خد اده 
شمن الاقاویل ` قعسخل عليهم ۹ وش کا هم ألى مولاه »ء فشان بج لد هم . 
فجلدوا ؛ وجردوا من ثيابهم العسكرية ٠‏ واليسسهم خشن الاب اس 
وارسلهم أئى ا لاصطدلات تخد هة لذبل * فعن ذلا سی 1 سم ینای وا lf‏ 
أمين خزانة عياس ‏ لأنهم كانو! من اتباعه المقربين اليه “ فس ين 
لدی سیده لیعفی متهم ۰ فلم يذل بادیء الام پغیته ۰ قلمسا ده عا 
بآشاً آل کس بے دیدپا اخ ية اود اشا سکن وابراهيم اشا اااي 
محافظ العآأصحة > رجاهما مصطفی اشا آن ليا العةي kn i‏ 
ذلك إلى عباس ۰ اچاب متها ^ وأصددر اعرا بألسش حم “ وركم 
لى متاصبهم ٠‏ فجاءو! الى ينها ليرفعوا وأجي الشنكن للاسير ٠‏ وتوم 
أضىمرو! [لفتك شت اأختقاأما اا اوقم 3م * قادن روا ا ر غلا هرن > ak‏ 
اسي أ يليم أ حف ها ەز وسقي و الاسر سا کر شع فر ' و اق الج بم 
علي قننه وکان من عادة عیاس عل دومة أن يدوم abe‏ جر بيه اا وان 
من ممالپکه * ففی لیلة ۷۸ شوال سنة ۲۲۷۰ ( ٤‏ يولية سذة ۹۸0٤‏ م ) 
کار الغلامان اد کور ان يتو ادان حر اتةه 4 فوأ أو درون فی دن الل 
شی انفاق معيما . و قتا لهم ایانب فد لوا شر ا لامد ا نانم ۲ 
واا رادو لفت بك استیقظ و اول لذا + فسا ذ خر و کدی HzT ٩‏ 
عليه الؤثمرون » وقتلوه » ثم اوعزو! الى الغلامين بالهرب فهريا » وكتم 
إلدا هرون إلخير إلى اليدوم التائى ونا شم بستیقظ شي عو عله دخل عله 
احمد پاشا يكن وابراهيم باشا الألقى فوجداه مقتولا ‏ فذعرا لهذ 
القاجعسة »> واتفقا على أخفاء الخبر حتى نقل الامي القتيل الي القاهر: 
ی عرمة TT f‏ انه سد يالهامية 1 و شاك داع خد قله ۰ 


oe 


وا راف ضا عة دن اتسار عباس * علي اسوم اڊرا شيم باش فى 
آن يجعلوا الحم هن بده لچله ایرأهیم الهامی باشا الدی ان ونددت 
پا یروا ۰ شا نھھوآ ای دك اة مدو او به لتم t‏ امشدو از سکیا تا س 
تسارف باشا ادن أذجال لابجل لی واحق الامرأء بان لادة ةا اتنام 
القديم ٠‏ وكان سعيد باشا وشت با لاسسدرية ء ريم بسراية باأقب ارس ٠‏ 
فكتيي سرا الي مجافظ الاسكندريهة أسماعيل سايم ياسا ٠‏ وايلشوه ما 
فقن أ عراس * ونال وا أنه الفيام عاي ادى e‏ کہ یں اأمهاهى اشا . 
ولا r‏ الرسالة د یش ا مادم رام * أ اة ر اكم r‏ حو اساسا اه 
اشا ١‏ ققجسك آله د ولد * ید ی اليه شضس ي الرس اة "7 سس کل چ 
ااانا گب با شا شای إا * ای ب استيا ای سر ا راس الشين . وا علي 
وشا مف احرش وا جردت AAs‏ انوس واجانقوا دافم * م سار 
ساغيف فاا آلى القاشرة يصسهية اھر اع إلاسرة الداكمة الفسن کادو أ ھیتعشدن 
شوغ العامة لا بم ودد عبای درم [ ةف !ء و انور فليا وحدلیا 1 

2 ا رو اده سنه ا عول سا شا اسر شذاک * 


آما رو اة عد ام اوقب اوأر فخااسنتهاً ء ان أ لاهدرة نازځي وام WS‏ 
عباس شی الي ردت قب ای کے شون الاستاة , وا نندت مملو دين س اتيا ها 
لمتله » واتفقت وإياهما ؛ على أن يعرضا انفسسهما فى سوق الرقيق 
بالقاهرة ۰ کی پشتریهما عباس ویدخدذهما فی خدمته ٠‏ وكان الملوكان 
ملی جاب من الجمال ۰ مما یرھب وکیل الامیں فی شراتهما ‏ فجساء! 
القاهرة شعلا ونزلا سوق الرقيق ؛ الى أن رآهما يوما وكيل الأمير ١‏ فراله 
جا وا فاشتر اشا واد خلهيا مسر ای ی اد بیذھا فا اعچد دھما عداس 1 
وغهد الدهما يبحرأستة ارا CSE‏ می ام اومب إدىأر ؛ فلا كانت الليلة 
او ي فم بحر الملرکان على ارنکاب القتل ١‏ لانوماً شا پاس عباس : 
أذ كان قوي البتية » شديد البدلش ؛ وخافا أن بقأومهما ويذجو من فتكهما › 
فینكل بهما شى تنكيل » ويوردهما موارد الهلاك المحثوم ١‏ فأنقضيت اللبلة 
الای لي دس اام وسرت فام کف ک4 وشا دستجمعان !تیا داد اقتا 
عثد ستو الفرصة * حتى جاءتهما الثوبة ثأثية لحراسة مولاهما » قاعتزما 
ان يكرتا آكثر شجاعة من قبل » فلم يکد يستغرق عباس فى النوم حتى 
ادقضداً علد وداه é‏ ولم ید عا a‏ اوقت ام أف پ#ساوم ¢ ولا رتكا 
الحريمة زل اسطيلات الخيل الأحقة بالسراي » وحاليا الي السائس أن 
يجهن هما قورا جوأدين بحجة ان الباشا يطاب حاجة له من قصره 
بالعياسية ء فم يسك الخادم فى الأمں ؛ وجهز ليما الجوادين قسار! بيدا 
عدوا وله القاأهرة 4« GAR‏ مڑ_ اي ټر! 1 “سان WERE Saan‏ رة 
ثازلى مكافاة سخية على انفاذ الرامرة ٠‏ 


وتقول هدام وش ادر ار ان اهاه اشا صقب الوكين ألقا دلين 
یار لابه فالدقی ادها ايب | لتا اه ۽ فوت رمیا پر ناجس YATE‏ 


Eh 


ولم بستليع اللصاق بامثانى ولم بعثر له على مكان ١‏ وقيل اله اوی أل 
بلاد الأرتاءود فرار! من القثل ٠‏ 

انرو ایتان 4 اشم اة دا شی ديسان لحر خسن علي أاقدل لر دة 
ارنکاآب رة فشان کا غر شي ان عدا س اٹ i e‏ افر هو اهر 
دنت لقدله وانفذت فى قصره بينها ` 

٣ (‏ احم الرحافة الذين زأروا الشرق ان الخوف ١‏ والذرف 
وحده » ھی اذى يجمل الشرقی لزم حدودہ : ویتدییر ام ( پخاف. 
فلا نشی ) + ققد أشاضن الرحالة ددردون فى وصف هه الله دی هدا 
يا نة تامو لف اشر شی ووفاق لشن + a‏ اشتازر وھ ي هو ل رحا : 
من خوف المصريين من ذوي الئاصب الأرسمية ١‏ بل من مجرد زيم 
ارسي 4 ود کون کی هد ! داد کے إمياخة : و الك ا شد ود ا فر اسار 
بجادة وصدأيدة ّح م 1 نې ألآن لتلقسدر i‏ دن منخلور شار یخی aT‏ 
وانثرو بو لوجي ` 

(٤؟)‏ قصب ما یعرف يحي عص القديمة ` 

ر٥٠)‏ اكد الرحالة بيرتون هذا القول فى الصف الشائى من القرن 
قاسم سيس ˆ 

رأجع رحلة پيرتون الى مصس والحجان ج ٣ , ۲ ۰ ١‏ فشي الهيدة 
الصرية العامة لاكثاب ب سلسلة الالف كتاب الثاني ٠‏ 

{TT‏ مکار و شو شک اة امام حأعل أ لامقوات . لطر : ملحق 

۴ 


" 


3 


(۷) الحقصید مسجد الحسین کیا سيتضح معن آلسیاق ` 
ز٣‏ مشر د دات فو سدهة ب اجتهاد من ألمترجم ۰ 


(۹) الئص ا0ك ١‏ وقي معجم مصحللدات الفئون ( نس هجدع 
اة التعريدة دسق ) نحضی د تُفيفة خجسدی ر چ ٠‏ واأشراً ما اوودناج شي 

ډ* ل إلتضصين : اة ا لمجمىية . 

' ما بين القسوسين توضيح من المترجم‎ )١( 

)٣٣(‏ تمھ لاف شي اسل كلمة فشسطامطل ؛ وهن ذلك اذا معرمة عن 
الكلمة الاغريقية «سااموداآ وتعنى المدينة الححسينة رقد نقلها المرب 
8-1 اديز نطيين حف اتصباليم ام اش دروت لش ام madd! EH‏ ا لسلده ي ۰ 
لکن الكلمة وردت دى الخعاجم السريية تشعدی الخدمة ١‏ وقى الاجم 
ألو بن سم بعلي ندل شال س ان إف جاجد ديت خد کر اهن وها 
مديتة سد العتدقة التى بنا دا ری دی احاجن کو کم ااه ۰ 


\o& 


اأثظر : المعجم الوجيز مادة فسطاط ٠‏ 


أيضا : أحمد مختان اتعيادي : أحداث ممصي الامسلامية والخسرب. 
والاندئس ( مدق بكتاب اأزمنئة التاریخ الاسلامی ج ١‏ : الکریت ؛ اجس 
الوطئي الفقافة : ۹۹۸۳ ٠١‏ ص ٤١١‏ م ٠`‏ 


(۵ )ع لا تحرف هدا اساد 
ر٦)‏ ما بين القوسين توضيح من المترجم ٠‏ 


راک ١٤٤ھ‏ ۔ ترجمیا معجم الشھابی کوش ر بفتح الکاف 
والثاء وتسكين الىاي ) ای کنتیه ر( يقتم ألكاف وتسكين الذون ) ودک آذه 
جنس بات أازينة من النخاعيات ٠‏ ونك مله انواعا - ( الترجم ) ' 
ّ (۳۸) طیوں من فصبيلة دجاجات الأرض فيما يفول صاحب معجمم 
الشهايى لاحات اللوم الزرأعية + و دة الشو ام ناس کی ر س 
الشين والكاف ) وهى على الواغ ‏ ( الترجم ) ' 


و2 


ایا ا أ اشر پس 


#H 
FN 


من التصسل اثالث 


را ما بون القوسين اتوضيع من امرجم ` 
() عن محجم أ لمدللحات الزراعبة تلش هاني ` 


رلم الوجرة البريرية اي مجر ١‏ شجرة وإسهة م تحط ساددراسة 
الكاذية » فش أهتم الباحكون يهجرة القيائطل العرييهة من شبه ال جزيرة 
العريية الى مصس ء وكدلات هجچرة نحشن أشي أم کا اشارت ار مجم 
لاستيطان الأتراك واهل الروميللى ( شرق وريا من السلمين خاصة ) : 
أا شجرة المغارية الى مصس واستيلانهم بها فهى لم تحظ بدراسة كافية 
ومن خلا هذه اأيحفة دتضح ن عدد! کییر؟ مثزم مد رادواً یچواوںن ھی 
سجر اء مصس الخريية ی ابستقرو ا فى مص والفيوم ي اعد ء هما ییک 
عمق الروايط المصرية يالغرب العربى ١‏ عمقا لا يقل عن ارتباطها بالمشرق 
اأعربى ‏ ر المترجغ ) ' 

)٤(‏ وصدفی ردولف ع فصرم اغيم ڪر من مر ٿي راه شف 
باه واحة » ويمكن التماس ألعثر له فى ذلك الوقت لأآنه وجد الصبحارى 
هدهل بالشخفضشس س شل الجهات : کن إلحقرةة نے اداد ملددعي واد 
اليل رغم انه لا يختاف عن حيث التكوين والشكل عن بقية التخفضات 
الأخرى بالصحراء الغريية من حيث انخفاض القاع وانحداں أرأضسيه 
واحاطاته بهضاب مرتقعة ء ومنخفض الفيوم متصل يوادي النيل عن 
طر ی پس پوسف وهو فرع قام لدبلل ١‏ وشطى لمي الشيسسل 
وکان يح يوسف يخر عن النيل مباشرة قرب درول » ولکنه پسندد 
مداشه اا هرم درشهةه أ لاوا شيهية الذي م حفر ها سے ۸۷۷٣‏ قي هد 
ااخدسى اسماعيل وتر :م من عند اسدوط » وهن هنا قوصش ردواش مق ةفض 
شىم يانه ولحة اكات خط وإشح ب ر الترجم ) ”° 

عن جخرافية القيوم أنظر على سبيل المثال : 

محمد السيد غلاب واخرون : جخرافية مص وحوض الثيل ` 
القاهرة » وزارة آلتثريبة »> ۹۹٩‏ ؛ ص ۴٣‏ ` 

(ه) إتفق كل الرحائة على هذه النقلة ر لا شىء يسير فى الثرق 
مدساطة نوع : و اما ابد مر تعقد ات اة الاردةخ ای ألعمل ؛ 3 
تشيجة عدم الانضيامل ٠‏ او ذتيجة طلبيعة الموطف الشرقى الذي لا ينجن عملا 
إلا اذا تعرش لضغط أو خوف ١‏ أو شيع غروره بتذال الاخسرين اه 


۱۵ 


آي تقاضى رشوة ٠٠٠‏ ) يشير ذلك بوضوح وتفصيل › وها هى الأمير 
زف و لش دف ددمل ادفك حن مدقلوں اشر هې او اشن سید الىضديى اسسا فيل 
واشار قباهما الرحالة فارتيما شىء كهذا ‏ ر المترجم ) ٠‏ 

ا ثا کید خن علي Ls‏ التاشبرأت المقريية قي سكأن جاتتسسي ‏ :+ لنت 
ااجسزيرة العريية ٠‏ 

¥7 نخدت ې يشا خان دم لضام دف د ضاي + وکلصسة 
الرروان شائعة فى الشام ولكذها ام ترد فى كتب التراث العسربية وهي من 
رتية ملقتسقات الأصأيم : عن معجم الشهابى س ر المترجم ) ۹ 

(۸) یط ی اپو طيط اى الزقزاق الشامى وهي طا طويل الساق 
عيش حول الانھاں والمستنقعات ويسمى بالانجايزية أيضا اموا , 
Ue‏ لوا یی س ر امرجم ( 

)١(‏ اسمة العلميى sسنلوعوطا‏ ويسمىي بالعامية اأحيانا ر أي 
الروس ) واحيانا دمشق ر( بيفتع ألدأل وتسكين اليم ) طويل السأق ٠‏ 
وشو علي انيع : زقن اق شدي 1 وزقز اق شاهي ۲ وھا فشرناه شی ا وة 
سايقة + 

و٣‏ دلا حمظ شاں یں ألريحاة انسار ردولف کٹیں ا لز ار ع جني المسكر 
والحقیقة ان الخدیں اسماعیل توسع کٹیں! فی زراعته لارتقاع اسعاں السكر 
إثذاء الحرب الاأهئية الامريكية ء وزأدت الحثاية يزرأعة لصب بعف تراحم 
اسعأر القطن عقب انتهاء اتلحرب الأمريكية ء وأسثحدث اأسماعطل حناعة 
السکں واک من مصاٹعه حتی لا تعتمد البلاد على القطن وحده کمهسدر 
لادخل * الراقعي + عص اسماعیل › ج ۳ ء ص ۹ ٠‏ 

+ و قرت بصا‎ ١ بحجل ویسسمی ضا شم ( يقتم القاف وألياء‎ )١١( 
وهو على أتواع : دراج ( يضم اوه ولشديد ألرأء وفتحهاً ۽ وحجل رمي‎ 
٠ افخ‎ ٠٠٠١ و حا شهب‎ 

عن معجم الشھابی ى مادة Partridge (p0d(‏ . ( المترجم ) ° 

)١(‏ ويسمى ايضسا سقاوة ر يقت السين وائقاف ) وهق من رتبة 
اجو ارح عن معجم الشھاپی س ر المترجم ) ` 
)١١(‏ أغان حزينة ۰ وهی اغانى أصحاب القوأرب والعاملين عليهاً 
غالبا . 

ع ۹( ڪر ااه ١‏ أعجمية ضا کو سسا از دد دتسکن الوأي اسح أتداء 
والصاد ) وذلك لأن له حوصلة كبيرة _ ( المترجم ) ` 

` ) حأشية سايقة  ر( المترجم‎ )١١( 


٠ ) حاشية سابقة - ( المترجم‎ )١١( 


(۷) رغم تحذير ساحب العجم الزرأعى من أن الناس يترجمون 
Eagle‏ على ادها سس وشسی خط » فقد آوردتاً فى ألثن ما !غاد شاد 
اعلىم الْرّرإعدة ۴ 

اع تعتي العقأاب ( پضم العين ) ١‏ ولا يصع ترجمتيا فسا لان 
اأيسس شي Vue‏ .> والعقاب كلمة مؤنشة تطاق علي الذکر والانشی > 
و شين م رتية الكو اسر و فصداة الأصثوريات at t‏ مکی اثو اغ 1 

عاب رخماء پیشاع ائراس ` 

س عقاپ تهبية ۰ 

س قاب يحل ۹ 

س صر رة ( يقتم لاف افیف إلرإء وشثتحهاً ) 

لاجم اة يا تفیل س ر مرجم £{ " 

(ھا) عن !له مسلة | أسذورية ورتبة الواحم ١‏ وهر حيوأن مخترس ٠ ١‏ 
عن الشهايي . ر الترجم ) ` 

(۹ ۹ وشي علي اذواع : اتجلبزية t‏ أشريادة i‏ ولد دنهو شي 
الحسجار ی وعدي اأسوإاحل غ وحلرفشاأء شف ء۶ أي TE‏ و ھی الال SIE‏ 
ضا حب چم EIST‏ إلزرأعبة اذو اعا کذيرة 4 و لقصو د افيا چ 

)3( اخرهة ساشها E‏ و ادش فی اھ اسستنقعات ۴ راجم 244 

" یں اتم إلمصدال اجات ألْرْر! ية س ا اتر جم‎ urlica 

Peat CY}‏ ولخت دضبم لاء شو الحفداب آنا دیسر وقدم دة هة 
والكلمة ايضاً تعتى التراب العضوى الناتم من تحال بعض النباتات الاشة 
خالطحالب ويسمى فى مصىس ( الأشنة ) بفتح إلألف والشين وهي الحزاق 
( بقتح الحاأء وها بعدها ) کما یسم فی مجر ضا ہے ر الترجم ) 

" لودل إانساقى ۲ شیش أندجأع داجن س ر اتر جم‎ f طایشش ضبان‎ (YY) 


اهلام الإعلام وقصسں اخريی 
الاستروندات والحداة اأحسيتة 
تة مقادل فة 

افج انا في صاحة شام 
اة وا فج دسم 

تاریخ العلم والتکتولو جیا ( ۲ ۾ ) 
ر هى الامش 

الووادة الانجادسردة 

لر شد ال فن ارح 

ال سسة نی 

اتسا الحصري على الشاشة 
القاهرة دبرتة الف نيلك ولياة 
وة التومية شي انسدتما العردة 
اجو عات السود 

اگوسیقی ہہ لعپیر تکس ہ ومذطق 
#سيي الروادة س سفاني شی اندوع اولي 
وساد فو اا 

مسان ذلك اكان افر باد 

رو اة اة 

اخسن ج المسري المشاضی 

#ني حمسو مشه 

وة النشسية لاشرام 

فسن الترجمسة 

7 او چ 

سآ 


برتراند وسل 

* )افو سادا 
الدس فکسلي 

تت ۲ ی * مسان 
رأیمرند وياد 

ہے ' ج * یپس 
تیسستردبل رای 

وألتسن اسن 

لويس قارچساس 

قر انسیا شوماس 

د ۰ هدري شی واضرون 
ولم فواکف 

شأشسم اداس 

دیفید وایام ماکدوال 

زين الشسوان 

ف * محسین جاسم الموسدیی 
اراشا سس ۰ بی ' کوک 
چسون لويس 

چول و دست 

د ٩‏ سيد اطي لعرار بي 
شون اتسد اوج 
بول شسول وادذبیت 

د * صسقاء خلومي, 
رالف تی ماقسان 


قیتتور ری 2بد 


۹د" 


رسمائل واحادعت من التقي 
اتجزء والكل ( محاورات شی وار 
الفيسزياء الدرية ) 


ألثر اث الشامضشن ما یگنس وا مار کسسدون 


فن الآدب الروائيى عشد تولسستوی 
أدب الآاطفسال 

ست جسن الزات 

اعسادم الحصرب في الكيمياء 
فسكرة امسج 

الجحيسم 

صستع القسران السسداسی 

التطور المضاري للاٹسان 

هل قستطيع تعليم الإخلاق للاطقال ؟ 
ترييسة الدواچسن 

الموتى وعالهم قى مص أالقديمة 
التحسل والب 


سبع معارات اة قي انسور الوه اى 


سباسية الولابات المحدة الأعربكية از 
قجس YANE j FAY‏ 
کدف تعيش ۳١۵‏ يوما في السسة 


فکتور هوسو 
فی تی هيز دز ع 


سذٽي هوك 

هه * ع ۰ انندکوش 

هادی نعمان الهیلی 

ت * يسيك رحبم العزاري 
د ٠‏ قاضل اأحمت إأحداشى 
جلال الامش یې 


د ۰ اموم پا تروشیتش 


سو زيف د سوس 


اه * لشو آر شا در 3 ر اف 


له “ اسسون شنار 


اثر الكسوميديا الالهدة لداتتى فى القن 

لش كيلى اندكتونں غيريال وهبه 
الأدب الروسى قيسل الشورة البلشسفة 

ودع نشا ل * نے سخ خف 


محمد نعمان جال 
هرانکلین لى ۰ باوسر 


حركة دم الانمسان قى عالم مققدر ‏ ي 

أقفكر ا لإوریی الحدیت ( ٤‏ ج ) 

الغن التشكيلى المعاصر فى الوطن اتسر بى 
AS AAP‏ ہو گت الر دی 


Aa aed‏ أ لاسي دة و لاتا ء السار ي " اچوی اشير "ھک انی 


NY. 


تقار دات اففدلم الكيري ادف ِ د ادلي EY‏ 


مخقار امت مرن الود القصدصيى جو زيف کوتراد 
الحیاة فی انکون کیش فشات واین توچد؟ د جوهان دروشستل 
صرب الخةساء طائفة من العلماء الأمريكيين 
أدارة الصي اعات الدولية د ٠‏ السسسيد عة 
المیکروکم وتر د ۰ مصطقی سنسساٹی 
مختارات من الادب البابانى مسري الفضل 
الفكر الاوريى الحدیت ؟ ج فیانکاین لی ۰ پاومر 
تاريخ ماكية ألارأضى في هحر الأحددده جاوریدل بایسن 
اعلام اللسفة السياسية الماصرة انماسونی دی کرسپتی 
كتسابة المسيتاريو لفسيلما دو ایت سسوین 
الزمن و قسساسة زافیلسکی ق ۰ سی 
احهزة تكينف الهسواء أدرأهيم القرضساوي 
الخدمة الإجتماعية والانضباط الاجتماعی بیتر ردأی 
سبعة مؤرخين في الاعصمور الوسحای جسوزيف داهموس 
التجسسرية الدسسوفاقية س ٠‏ م پسوں! 
مرأكز المتاعة قى مص الاسسلامية د٠‏ فاصم محمد ززق 
افعسلم والفطضلاب وام دارس روالد د ۰ سمبدسون 
وثو‌رصان د * اندرسین 
السار ع المصرى والقسكر د ٠‏ نور عبد الاك 
حوار حول التلمية الاقتصادية ولت وتيمان روستو 
سبط الكيميا شرید * س ° فیس 
العصادات والتقالى امصربة جون ډور کهسارت 
التسذوق السيذمائي الان کاسبيار 
التقطط السسياحن مامي عبد المعطى 
البسذور الكوتية شرید مسویل 
شاندر! پکراماسیتچ 
دراما الشاشة ر ۲ ج ) سين حدمي اهددس 
الهدرويين والاسخن روئ روپرتسون 
مسسور اقريقدة دور کاس ماکلیدتوك 
اجیتب محقوظ عدي اشا ية اشم اتخاس 
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Î‏ دز ې درا ادما ل“ ممصو لد یی دآ 
شن اٹ ادف ا عي ليك پیت یری 
ولانفي الاعشاء دن الأ آل اسا 


بو رپس قیاد ورو فاش سیر جيف 


TET‏ و ۴ أثية و يليام ددد 


تر دة اساك تة کی سس اتون 
شلد ۲ درت الشد شای 3 3 انه { آ د ف ارج اشنو أثيى 


الفلسفة وقشاما اأحسی ر ٣‏ ج ) مها : جر ره پورد 
وم تون جو اجر 

القكر الشارددى عدد الاشرنق ارذیلد تویندي 

قضابا ومالاءد في القن الكش العادی د ٭ الح رضہ۔ا 
ية في اليلدان الشامية مھ ۰ کقعم ي آخ یر 
بداية بلا تهساية چسورج جاموشف 

الحرف والصتاعات فى مصس الإسلامية ‏ د السيد له ايى سديرة 


سواد حول اللسامين الرليسيين 
چالیلږ ی جالیلیه 


الکسسس وا 

أ لار هاي آریاٹ د رریں وآلان شس 
اخفساتون سسس پيل السدذرید 

ااا الكالثة عشرة آرشں گیسسستلر 

الفلسفة وقشضايا اأعصي (جچ) سول ورد 

الأساماور الاةريقية والروماذية ب ۰ کوملان 

تاريخ العا وااتك تولو جا ر * م " ورس 
التوافق التفسى توماس ٩‏ ۰ هاریس 

الدادل الندادوجرأشى سجدوعة من الباحترن 

ةة الصسسورة روي ارمسسن 

الثورة الاصلاحية قى اأيايان ناچسای متش بو 

ال الم الشالت شا بول ھاریسون 

لالقسراض الکپیسں میخا ثل البى ٠١‏ جيمس لغلوك 
EL‏ یتور مورجان 

القملدل والتوردح الاورکسترائي اأعفآت محمد كمال آم عاعيل 
العسانامة ژر ۴ ج ) إبو الاسم ااخرد ”ي 
الحواة الکریەة ١(‏ ج ببرقون ډورتں 

قبسام وة المحتهاتة محمد بأد »> اویردئي 


N 


عن النقد السینمائی الأهر يى 
ترانیم زرادست 

السسيثما العريية 

دلدل تشایم اا حش 

کو ا أ طن وفص اسسری 
حداادات فن الاشراع 


القاریج من شتی جوانبه ( ۲ ج ) 


EET‏ اأصاديدة ألاولی 
التمشل دتما والتليذزرون 
المتمانيو شي اورا 

داع الشتوك 


EH‏ ا EE‏ یں دار ز ۷ ي 


رحانت ارما 


اهم رصتعون ليشي < ۲ ج ) 


فى الذقد السدتمائي القرنس 
السيتما الخيالية 

#السلطة والفرد 

الأڑهر في الشف عام 

رواد الفلسفة الحديثة 


سقر تاه 
مس الروهالد+ 


اة اتاد یح ی مع اقرب الاسم عشي 


الاتصال واكهيمنة الثقافية 
مارات من الآداب الأسيوية 


کتب غیرت الفکر الاٹسانی ( ۲ ج ) 


اموس الختشجرة 
مدخل الى علم اللغة 
هدت التهن 


او ارد سبر یې 

اختیار / د٠‏ فيليب عطية 
اعداد / مونی براح وآخرون 
ادامر فشي 

نادین جوردپمں واخرون 
زز امو نت شرن 

سیفن اوزمنت 

جو ناتان ریلل سمیٹ 

ٿو ئی پار 

بول ولزن 

موریس ہیں برای 
) آلغر بك ج * تيأر 

رودر یجو فارتیما 
فائس يارد 

اختيار / د٠‏ رفيق السبان 
بیش نیکوللز 

بر تر اند زراصل 

ډیارد دودعم 
ریتشارد شاحختث 

تافر رق لري 

نغثال لويس 

جاك کرآپس جونپور 
هرپرت ش يلر 

اختيار / صيرى الفضل 
احمد محمد الشئیآثى 
اسحق عظيموف 


وریت تود 


لے" برار کریم اه 
Sy‏ 


ماستریخت 
معالم تاريخ الانسائية ٤‏ ج 
حضارة الاسلام 

اجات إأصدلددية 

ائطشل ۲ ج 
افريقيا الطريق الأخر 

آلسح وإانعنم والدين 

الکون * ڈنك اتجهول 
تکنولوجيا فن الزجاج 

هرب امستقیل 

الفاسفة الجوهرية 

الإعلام التطبيقى 

ڈسیا القاهيم الهتدسيهة 
تجو ل السساطة 

قن الايم والبانتوميم 

السيتارإو فى السيہها اتشر تة 
خفايا نفام النحم الامروكى 
رحلة جوزېف تسى 

الفيام التمس لى 

ن تولستوی ودوو سنو یش کی 
اأرآة الفر عو ية 


اعداد ار جار محمد المجزار 
“ج٠‏ ولز 

جوستاشف چرودییاوم 
سيقن دا نيعاي 

آر نو لف رل 

ادي او نیمود 

برڏساد ى ھأاينوۇسکكى 
جلال عبد الداع 
صحمك ل ةم 

هارن هان کریهلد 

سمو نف آی چ 

فرالسیسی ج ٠‏ برجن 
ج کارشیسسل 

شين ىقلي 
وماس لییهارت 
عاد کر فستیان سال 
لول واژری 
الاج وف 
أعا اد مود سامي علا الاه 
جورع شالش 
کو اسشان دق دوسي 


مطابح انهيئة إصر ية العامة الكتذي 


رقم ايداع دار الکشي Ao fNrotr‏ 


7 ~— 4613 س | 


IŞEN .— 9H 


اقام امير النمساوم ومول برحلته لجر والقدس فى أوأخر عهب 
الخديوو إسماغيل وقد مسح مر من شمالها إلى جنوبضفاً وو صف 
معطم الان الصرية وإشار إشارات مغيدة لئار ونشر ترجماش 
وائعة لبعض الكتابات اتهيروشليفية وبعه مخامرئه مر توجه إلو 
حيغا ومنها زار القد س الشريه وغيرها من ازارات القدسة ووصف 
الحياة البدوية حول نهر الأركن واأبدو إعجابا بروح التسامح فى 
الفدس وتهرض للمذاهب المسيحية والممارسات الطقسية الختلفة 
هما ورد بعص القصص اليهو ية وأبدو رأيه فيها 


مطابح الميلة الخصرية الصامة لاتتاب 


fo: www.almostafa. com 


